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دار الفكر العربي 


اللطبامة و التشر 
كسورنيش سليم سلام - مقايل مخقر لمصيطيه 


نل الطلا»فالااايا» توم البييننا 


رت 


لا نتعي أننا في هذا المؤلف نحقق إنحازاً علميء أو فتحاً مبيناء بل 
جل ما نتوخاه هو أن تمتع القارئ بأخبار طريفة؛ لافنة» قمنا بجمعها 
وتنسيقها وإعدادهًا خصيصا لهذا الغرض: 

ومن أجل ذلكء؛ راحعنا عددا من المحلات والصحف 
والمؤلفات بالعربية والأحنبية؛ وحاولنا أن نبعد عنها الصعوبات 
العلمية» والتعقيدات الرياضية الي قد تعترض لنا هنا وهناك في هذه 
النظريّة أو في تلك» وآثرنا أن يكون عملنا في متناول الجميع؛ وأن 
يقرأه الطالب فيلذّه؛ والمتضلّع فيأنس إليه ويمتعه؛ وغيرهما فيستفيد 
ويرفه عن نفسه. 

ولقد قسمنا الكتاب بايين: أولهما "غرائب الفضاء وعالمه"؛ 
حيث تناولنا مسائل طريفة من الفضاءء كالصحون الطائرة» والتقوب 
السوداءء والمنظومة الشمسية؛ وما شابه من أمور لها علاقة بالفضاء 
والكون من خخارج الأرض. والباب الثاني "غرائب من الأرض"؛ 


تناولنا فيه بعض المسائل الي رأيناها لافتة» ومن شأنها أن تمتع القارئ» 
كمثلث برموداء.وانقراض الديناصورات» واكتشاف النار» وما شابه 
من أمور وحدنا أنها يمكن أن تلفت القارئ وتمتعه. 

وبعض هذه النصوص قد نشرفي بعيِض الصحف العربية» منذ 
بضع سنوات أو أقل» ولكننا اثبتناه هنا لأننا رأينا فيه فائدة وطرافة 
وإمتاعاً. 

وبعد» نتمنى أن نكرن قد قدمنا بهذا العمل كتابا مفيداً من 
شأنه أن يقدم متعة للقارئ العرني» ولا يجان ذوقه على العموم . 


الباج الأول 


غرائب الفضاء وعالمه 


الفصاك الأهول: 
ظاهرة الصحون الطائرة 


- التعريف بالصحون الطائرة: الصحون الطائرة مراكب 
فضائية تظهر في سماء الأرض؛ وقد عرفها العلماء تحت اسم .1/.2].1.© 
وهو احتصار ل 6قنامءل1 دم غصواه:: )عزاه ومعناه بالعربية: جسم 
طائر غير معروف الهوية؛ وكذلك بالإنكليزية حيث قيل: 11.8.0 وهو 
اختصار ل وزاه عقتو لعكتادعلنصد ٠‏ 

- تكائر رؤية الصحون الطائرة: ظاهرة الصحون الطائرة أمر 
جديز بالاهتمام ولا سيما أن أصداءها ترددت كثيرا في الآونة الأخبيرة 
ف كل مكانء بل منذ الأربعينات» وتتكرر الأخبار حول رؤية بعضهم 
أطباقاً طائرة في السماء ... حتى إِنّ هناك إحصاء لجالوبي عام ١1117‏ 
ورد فيه أن خمسة عشر مليون أميركي رأ هذه الصجونء وأن 1/5١‏ 
من مجموع شعب الولايات المتحدة يؤمن بهذه الظاهرة 


ولقد بدأت مشاهدات الصحون الطائرة تتكاثر حتى بلغت 
ذروتها عامي 1948-1941 و1960 -1407ء بل إن سبعة 
من هذه الأطباق الطائرة» كما قيل؛ قد ظهرت فوق البيت الأبيض» 
وما لبئت الطائرة الي قامت بمطاردة هذا السرب. أن تلاشت عن 
شاشة الرادار عندما تلاشى آخر هذه الصحون. 

ثم بدأء في شباط عام 1.145) مشروع حرادج الأميركي - 
الذي صار اسمه؛ عام 1151١‏ "عملية الكتاب الأزرق" - لدراسة 
ظاهرة هذه الأحسام الغريبة. ومن الحدير بالذكر أن الولايات المتحدة 
قد طمست جميع التقازير المتعلقة بهذة المتسألة) واغتيزتها ضرباً من 
التوهم والخيال» مع أنها تعلم بأن العكس هو الصحيح . 

- تفسيرات حاولت تكذيب الظاهرة: وراحت أوساط عديدة 
تحاول تكذيب ظاهرة الصحون الطائرة بشتى الوسائل. فقال بعض 
الصحفيين إِنّ هذه الأطباق ليست إلا طائرات أميركيّة سريّة شكلها 
يجمع بين الهليكوبتر والطائرة النقاثة. زَقال بِعضَهُم إِنْها أطباق سوفيائيّة 
سرية. وذهب بعض العلماء إلى أنها بالونات أظلِقت لرصد التحرّلات 
الْحويّة؛ وأنها وإث بدت تسير بعكس الرياح الي نشعر بها في الطبقة 
الجوية السفلية فالأمر ليس كذلك» لأن رياح الستزاتوسفير (أي الطبقة 
الجوية العالية) قد تختلف» فتبدو لنا هذه البالونات سائرة بعكس 
الريح! وفسّر بعضهم هذه الظاهرة بأنهآ عبارة غن سراب أو "انتياغ 


وهميّةء ناتجة عن ظراهر الطقس غير العاديّة» ومنهم الفيزيائي 
رونالدو ميتزل. 

ولقد هاجم من ينكرون صحة الصّحون الطائرة الآخرين الذيئن 
يرونها أمراً صحيحاً منطلقين من فرضيّة ترى أن سرعة وصول هذه 
الصحون الطائرة إلى الأرض تصل إلى درحة مستحيلة لا يستطيع 
الإنسان أنَ يدركهاة 

وذهب علماء السوفيات مؤخراً إلى أن هذه الظاهرة الي يخالها 
الناس مراكب قادمة من الفضاء ليست إلا كتلا من الهواء تدخحل فيها 
جزئيات من الغبار أو الماء» وينتج عن عدم التجانس أو اختلاف كثافة 
طبقات الحو حركات التفافية» وأنّ ظهور هذه الأحسام يحدث على 
ارتفاعات متفاوتة. ويربط الجيوفيزيائيون السوفيات إزدياد حالات 
رؤية الصحون الطائرة بازدياد ظهور الأحسام المذكورة في المهواء نتيجة 
التلرت؛ 

كما زعم بعض أفراد سلاح الجو | زيلددي أن الصحون 
الطائرة الي شوهدت فوق السواحل النيوزيلندية ليست إلا التماعات 
أضواء بعض سفن الصيد! 

ولقد رأى عنام الرياذ ضيّات الأميركي فرانك تيبلر أن ورد 
خضارات أكثر منا تقدّماً خارج كوكبنا نسستجيل» » وإلاً لكان هذا 
الأمر قد عرف:.إذ إنها كانت ستغزو المجرة: وريما الكون. 


لحلا 


وفرانك تيسلر هو أستاذ الرياضيات (الفيزياء النظرية يجامعة 
تولان في أورليان الجديدة» وهو يدرّس أيضاً ف عدد من حامعات 
الولايات المتحدة؛ رقد قام ببحبث نظريء .بمساعدة موسسبة العلوم 
القومية» في مسألة الكائنات الذكية مارج الأرض: أهي موجودة أم 
لا؟ وليست هذه لمحادلة جديدة فقد طرحهها من قبل دعقريطس 
الفيلسرف اليوناني» حين رأى أنها مرحودة فعلأء في حين نفى 
أرسطو وجودها . وقد نشر تيبلر عمله في محلة الجمعية الملكية البريطانية 
للفلك (رهي بحلة فصلية)» وتوصل إلى نتيجة تزعم أن الكائنات 
الذكية لا وجود لها حارج الأرض رإلا لاستعمرت المنظومة الشمسية. 
ومع أن هذا البرهان لا ينفي وحودها بحق؛ فإنه رأي قند طرحة» قبل 
تتبلر» إنريكو فيرني» ولكن تيبلر حمل له محتوى أغنى يزتكز على 
اعتبارات طريفة» وعلى الرياضيات: 

رن فرضيته أن الجنس الذكي غير البشريء لر كات مرحوداء 
لكان يملك مستوى تقنياً مساوياً لنا. على الأقل؛ في بناء الصواريخ 
وف حقل المعلوماتية. وت هذه الحال كان سَيطرٌ عَلَى الاتصالات 
الالكترونية» بناء على تقديرات علماء الفلك. هؤلاء العلماء يرسلون» 
منذ سنوات» الرسائل الي من شأنها أن ترشدنا إلى الفضاء التارحي. 
وَلوكافيرضنا أن نوعا من المخلوقات الذكية» غير النشرية» قد توصّل 
حقأء توض لى إلى مسستوى تكنولوجيا أعلى بقليل من مسستوانا يسمح له 
بالوصول إلى منظومات كوكبية أخترى» أو باستعمارهاء فكيف كان 


فل 


اسنيتصرف؟ في زأيه أنه سيبحع'ستزيغاً عنن طريقة تُمَكْنَهُ من تقليل 
كلفة أعماله ومشاريعه في الؤصول إلى الكواكب الأخرى». وذلك مسن 
خلال مرحلتين: الأولى استعمال نوع من التكنولوجيا صالح لأن يؤمّله 
شريعًاء انطلاقناً من التقنية الني أوجدهاء لتقليل كلفية مشبروعه 
وتطويره؛ والثانية البحث عن مواد أوّلية وطاقات تساعده على تنفيذ 
هذا المشروع. 

ولكن: في أي امخموعات الكركيية غير المأهولة بد يمك العذور 
على الموادٌ المذكررة؟ أي يكن هذا المكان» فلا يكن الوؤضول إليه إلا 
.م ركية فضائية. ولا تستطيع عملية البحثء بالملاحة الفضائية ا معروفة 
على الأرض» أن تتقدم كثيرا. فلكي نفيد من مواد أوَلية في منظرمتنا 
الشمسية نحتاج إلى. مراكب أقرى وأكثر تطورا من تلك الي ملكهاء 
لأن مراكبنا عاحزةٌ ين أن تصلء مغلاًء. إل كوكب المشتزي» أو غديره 
من الكواكب» رتحمل منه ما تحمل» وتعود به إلى الأرض 

وإذا كان الأمر يتعلق بالرصول إلى بجموغة كوكبية أخبرئ» 
حتى وإن كانت قريبة» فهر غير بمكن التحقيق ما منتض التقييم 
البكمزلوتدي لكي شعن بلوغدة.المشيكلة: هذا بياب هليه إلزية اكواقة 
تستطيع أن تصنع أي جهاز» بشرط أن نعطيها برنامج الصنع؛ والموادة 
الأوّلية الضرورية؛ وتكون» من جهة أخرىء قادرة على صنع آلات 
مشابهة ها. ولقد برهن العالم الرياضي فون نيؤمان أن مثل هبذه الآلة 


ونا 


يمكن أن تُصنَع» وبعضهم رأ أن التكنرلوجيا الأرضية قد تقدر على 
تنفيذ مثل هذا المشروع بعد قرن. فإن عدنا إلى فكرة غزو الفضاء 
والكائنات غير الأرضية فليس من الحال إذا كان هناك نوع ذكيّ أن 
يتوصل إلى صبع آلة بانية كونية ذات إمكانيّات عالية, مميزة. 
وعندئذ. يستطيع الوصول إلى منظومة كوكبية فيها كوكبء غلى 
الأقل, صالح للسكن؛ أو مأهرل» فتجهّز طريقة استعماره. وإذا كان 
الأمر يتعلق بمجمرعة نيازك كبيرة فبإمكان الآلة المذكورة أن تجهّر 
طريقة لتركيب محطة فضائية على أجبد تلك النيازك» من الممكن 
الببسكن فيها. 

وتستطيع هذه الآلة:. كذلك؛ أن تحمل برنايجاً لؤسائل عضويّة 
لكي تشكل .ظيْلامن المحلوقات عر الأرضية يوس خضنارة حديدة: 

وهكذا نكون قد جعلنا مشكلة السفر الفلكية مشكلة خدق آلة 
نقل كتلك الي ذكرها فون نيومات» ونقلها إلى منظرمة كوكبية 
أخرى. ومكن أن نحقق مثل هذا الأمر بصواريخنا الخالية» ولكن 
بزيادة سرعتها إلى جزء صغير من سرعة الضوءء فتصل إلى مستوى 
عظيم من السرعة يتيح ها أن تخرج من المنظومة الشمسية» وبتطوير 
مخططات طيران محددة حول حقول جاذبية الكواكب الكبيرة الي تزيد 
السرعة المذكورة إلى أربعة أضعاف.أو حمسة؛ فتصل إلى حوالي تسعين 
كيلومدا في الثانية. وعلى هنذاء فإنٌ الرحلة إلى أقرب المنظومات 
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الكوكبية تحتاج مسن عشسرة آلاف إلى مغة آلف سنة. ولذا تطرج 
مشكلة بقاء وحماية ذاتية. 

وكل ما سبق من طرق تفكير تعتمد على المستوى التقي الحالي 
الصواريخنا ذات الطاقة الكيميائية. أما إذا أحذنا بعين الاعتبار مشروع 
"أوريرن" الأميركي للصواريخ ذات الدفع النوريء فالأمر غتلف» 
لأنها ستتمكن من اجتياز النظام الشمسي بسرعة تيلغ واحند على 
ثلاتمئة من سرعة الضوء. وسينطلب كلفة غير جمكنة ف حضارتنا الآن. 
أما إذا استطاعت حضارة ماء من خارج الأرضء أن تصنع آلة كاليٍ 
نذكر فيفنزض أن ترسلها إلى أقرب مجموعة كوكبية مع مسبار بطيء 
بدفع كيميائي؛ وعندما تصل إلى تلك المنظومة الكركبية تستطيع تلك 
الآلة بالمواد والطاقات المتوفرة أن تصنع مسابير نووية الدفع تنقل آلات 
أحرى مثلها إلى بجوم مختلفة بسرعة ألف كيلومتر في الثانية» أي بعشر 
سرعة الضرءء وهذا أمر يطيرح مشاكل عظيمة» حتى بالنسبة إلى 
ظاقم غير حي: وإذا أرسِلّت ثلائة مسابير فإن كلفة كل واحدء 
بحسب إمكاناتنا الأزضية». ستصل إلى عشرة مليارات دولار. 

هكذاء لا يكلف اكتشاف المْرّة الثام أكثر من مشروع أبولو» 
وكلفته ليست باهظة نظراً إلى المشروع: 

ف المستوى الحالي لتكنولوجيا الصواريخ؛ سيحتاج اكتشاف 
امجرة إلى ثلائمعة مليون سنة؛ إذا كان التكوين الذاتي للمسبار يحتاج 


1١ه‎ 


إلى ألف سنة ليتم..وإن لم يكن حنسيا البشري قد بدأ مشل هذا 
العمل العظيم؛ فهذا لا يعني أنه عاجز عن صنع الصواريخ الأساسية 
للإنطلاق الأول؛ فهو يملك الوسائل. بيد أن آلة نيومان لا تزال في 
الإطار النظري. ولا ندري متى ستتحقق. فهل استطاع نوع آخر مسن 
المخلوقات أن يحقق هذا؟ 

أذاع العالم ف. د. درايك. عام 97.0١ء‏ مبدأ يشير إلى احتمال 
أن يكون ان نظام كوكبي ما نوع ذكي يحاول أن يتصل بأنواع أخرى 
في الكون: وهذا على أسامن أن من الممكن ظهور حياة على أحد 
الكواكب؛ ومن الممكن بلرغ.التطور مسستؤى الككائن الذكيّ الذي 
قد يتصل بغيره: .. بيد أنّ هذه العرامل تبقى غير مقنعة» برأي تيبل 
وكذلك نتائجها: فهو يسرى أن وجود أنواع ذكية على منظومات 
كوكبية أخرى فرضية ضعيفة» ولكن إذا أخذنا في الاعتبار بجوم المجرة 
التي نحن فيهاء, صارت المسألة مختلفة: فابرة. الي نحن فيهاء واليٍ تكبرنا 
سناء تحتاج إلى حوالي خمسة. مليارات مبن السنين ليظهر فيها نوع 
ذكي يحاول أن يتصل بغيره وبما أن كوننا يبلغ من العمر بين ١١‏ 
و 8 امليارا من السنينء فإن تيبلر يقوم بعملية حسابية ويحصل على 
جواب مثير: نحن النوع الوحيد الذكي الذي يمكن أن يحاول كل 
ذلك. 


وبمك تلخبيضن أطروحة تيبارن مما يلي : ما.من كائنات حية.ذكية 
حارج الأرضء وإلاً كنا قد التقينا بها. ولكبن الكون يحوي على 
مليارات امحرات» فلماذا لا تكون الحياة قد ظهرت علبى إحداها؟ إن 
البراهين التي ينطلق منها هذا العالم غير كافية» عموماء لإثبات ما 
يقنول. ومن المستحيلإثبات أن الكون يأسره يخلو مين الوجبود 
الذكي. .. 

ويتساءل المؤمنون بالصحون الطائرة: لماذا يحرم تيبلر بأننا الور 
في نظامنا الشمسي آلات أزسلتها حضارات أخرى؟ واللجواب هنا 
أيضا يبقى في حقل النقاش العلمي» » فلم تُظطهر عشرات آلاف الصور 
الي يلتقطهبا كبل سننة فيكيون مسترفون أو هواة أي أداة من هذا 
التوع. . يبقى أن العلمء حاليأء لإيمكته أن ان يجزم بالمسألة. 

- الصحون الطائرة تظهر بكثرة في أوروبا: بدأ الاهتمام 
بظاهرة الصحون الطائرة في صيف.سنة ١187‏ غندما ظهرت أشباح 
آلاف الأحسام في سماء اشكندينافيا؛ تشبه بشكلها السيجار الذي 
ينفث على موخرته ليا حمر قلييل الازتفاع؛ وتبلغ سرعتها حوالي 
خمسمئة ميل في الساعة. ولقد تلقى الجيبش السويدي أكفن متن 
استمئة تقرير عنهاء فأعلن أنّ هذه الظاهزة جددّية حدا. ثم توالت 
المشاهدات ف النروج وفنلددة» ثم إسبانية وفرنسة والمغرب وتركية 


والبرتغال. وما لبت حركة الاهتمام بها في العام التالي أن حمدت» 
لأ المراقبين رأوا أنها لم تظهر أي نوايا عدوائيّة. 

- ظهور الصحون الطائرة في أميركا: بدأ ظهور هذه الصحون 
الطائرة ف الرلايات المتحدة في 7ب14455غ عندما كاذ الدقنب اك 
باكيت يُصطدم بإحداها وهو يخلق بطائرته: وقد ضف التقينب هذا 
"الشيء" الغريب» فقال إنه أسطواني الشكلء يبلغ حجمه ضعف 
حجم قاذفة القنائل بب.-/10ءاوله مجموعة. كرى.مضيئة على امتداده. 
أما سرعته فكاننت هائلة: لأنه احتاز في ثلاث دقائق مسافة مئة ميل 
تقرييًا!! 

وتوالت المشاهدات... ففي صيف 14417 كان ). منسويسكي 
مع بعض رحجاله يرصدون أخد بالونات التجارب؛ فإذا بهم ييصرؤن 
حسما غريبا يشبه القرض أكبز من بالوتهم» مسن طحا من الأسفلء 
تعلره قبة: وق 8:4 تموزء أعلن كينيت أرنولد. رجل الأعممال؛ أنه 
رأى صحناً طائرً ينما كان مسافراً في طائرته: وما لبت هذه 
الشاهدات أن عمّت, وبلّغ كثثير من سكان الولايات التجدة عن 
رؤيتهم للصحون الطائرة في شتى الولايات؛ إلا فرجينيا. وكات 
الراؤون.من العسكرين والمدنيين معا. 

أمام هذه التصريحات» لم يعد لمخخابرات الشلاح البري من خيار 
سوى الاعتراف بأن هذه الصحون ليست من كوكينا! على أنها لم 
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نسلقطع أن تعلشن شنا لمحلا سل راخت تحتاول أن 
تعلل الظاهرة علميًا بطريقة مكّها من إقناع النامن بأنها ليستت من 
حارج الأرض: وق هذا الوقت؛ كان جماعة مخنابرات سلاح السو 
الأميركي يعون تقريراً حول الصحرن الطائرة» ويعتيرون» من خلال 
تصريحات من رأى هذه الأشياء» ما يلي: 
أولاً . : هي مؤلفة من المعدن» أو من مادّة تعكس الضوء. 
نايا :لا تترك آثاراء إلا نادراء أو في حالات خاصّة, 
لا :هي دائرية الشكل؛ أو بيضاريّة» يسطحة الأسفل» ول 
أعلاها قيّة. 
رابعًا : تظهر أحيانا بأعداد تترارح بين ثلاثة وتسعة. 
خامسًا : لا يكون لحا أصوات عادة. 
سادسًا : معدّل سرعة طيرانها ثلامعة عقدة أر أكثر. 
ما لبعت "عملية ساين”" أن بدت للاهتمام بهذه الظاهرة؛ 
4 1 1 ا : 
باش المعنيون: في العملينة عملّهم في 11 كانون الثناني:6 41:14 ولا 
وعدي 3 سي - أ 
سيما بعد وفاة النقيب توماس ماينتل وهو يطارد أخحد تلك العيحسون. 
وكان تبرير. الوفاة بأسبات علمينة بَخْتء لااعلاقة لهنا بالضحون 
الطائرة. 


- تعطّل بطّاريات المسيارات ومتحركاتها: عام 1951 ترالت 
الأخيار عن تعطل محركاتبعضن ِلسيّاراتِ؛.وانقطاح أضوائها نبب 
اقترابها من صحبن طائر هبط على الأرض. وتثالت المكالمات الي 
تدعي. أنها تعررضت لحادث ممائل! لذلك أرسلت الشرظة فرقة 
للاستطلاع؛ فأفاد رحلان من هذه الفرقة.أنهما رأيا أنواراً بساطعة 
لبضع ثوان. ثم أبلغ بعضهم الضابط أنه شاهد أشكالاً غريبة؛ تشبه 
كرات برتقّاليّة ملتهبة. والشائق أن كل الذين اتصلوا بالشرطة وأعطوا 
إفاداتهم غائرا التجربة نقسهاء وفي مناطق مختلفة . وكان الانفعال 
واضحا ف أصواتهم 

وق السابع من نيسان ١951‏ شاهد : ناظر مدرسة حيفرسون 
سييٍ أحد هذه الصحون» وغمره ضوؤهء حتى إنه استطاع أن يرى 
في هذا الضوء عظامٌ يده وكأنه ينظر إليها من خلال أشعة إكس! ولم 
يكن هذا الشخص وحده من رأى ذلك؛ بل كانت مجموغة من الناس 
قد رأته أيضًا. 

والمشاهدات كثيرة.... فقد ظهرت هذه الصحرن الطائرة في 
مختلف أنحاء العالم؛ نذكرء مشلاء.ظهورّها ف إيطالية» حييث أعلن 
بعض :من ف إحدى بحطات: مرتفعات ساسر الكهربائية أنهم رأوها. 
وف الشاني عشر من كانرن الثاني عام ١591/1‏ شاهدها ف مدينة 
الدرحة العربية بقطر رئيس تحرير حريدة "الععرب” ومعه أحد 


الصحفيين العاملين عنده؛ ويدعى عبد الي دويدار على شارع 
الكورنيش. 

وأبلخ بعضهنم أنه شاهدها في مدينة ميندالور؛ على بعد أربعين 
كيلرممرا شمال غربي جرهانسبورغ» وكذلك في بلدة كررغر 
اسدزوب الملاضقة نها. وأقيد؛ أيضاء أن هذه الصحون الطائرة قد 
ظهرت ف "أم العينش :قرب العاصمة الكويتية؛ وف فلسطين» حيث 
شوهدت بجموعة منها فوق سماء منطقة امتدّت من حيفا إلى القداس. 
وذكن اليهودي ك. برونستين» من خيفاء أنه أبصر.كرة جمراء أكبر من 
كرة السيلة بعشر مرات تلق ف السماء بسرعة تفبوق ,سرعة الطنائرة 
اللقاتلة» ومن غير صوت. روضلت أخبار كثيرة عبن رؤية هذه 
الصحون الطائرة ف أستزالية وغيزها من المدن. 

إن كثرة الذين أبضروا هذه الصنحون الطائرة؛' والذين كان نهم 
اجتكاك مباشر.بهاء أو.من.فيقناء كما سنورد يعد قلييل» تجعلنا 
نتساءل:رهل يمكن :أن بيكون ,كل هؤلاء يتؤهمون؟ لعل العدييد من 
العلماغ ميل إلى إنكار حقيقة هذه الظاهرة» إلا أن هناك عدداً كيرا 
من العارفين ييل إلى تصديقها. قال السسسيناتور الأسيركي بساري 
حولدووتر: "إن كل التحرّيات والأبحاث توكيد أن الصحون الطائرة 
حقيقة واقعة؛ ولدي من الأسباب ,ما يعزز اعتقادي بأن سكان هذه 
إلكراكبب زاروا,الأرض عدة.مرات". في جين يفول عالم الفلك 


لخر 


الروسي دتري مارتينوف إنهم يعرفون بدفة أن ف الأرض وخدها 
كائنات عاقلة» لأنها لو كانت مرحودة ف مكان آخر فلم لَمْ تتضا 
بنا؟ يقول جولدووتر: "إن من الخطأ الاعتقاد بأن كوكيبنا هو الوحيد 
في الكرن اللامتداهي الذي تسبكنه كائنات عاقلة؛ ذكية؛ تفكنء 
وتبدع؛ وتخترع. لا بد أنّ في الفضاء الخارحي كائدات أخرى قد لا 
تبدو مثلناء ولا تتكلم أو تتخاطب بطريقتناء ولكن أشعر أنها قد 
ككرت أكرا عدن وعقيا "د 

وقد أؤلت موسسة "ناسا" للأحاث الفضائية الأميركية هذه 
الظاغزة اغتماماً كبير كما شاهد نيل آزمستزولغ - .زائئد أبولوا ١١‏ 
وأول بشري وطفئت قدمه سطح القمر - هذة الأحسام الفضائية 
عندما زار القمر» كما قنال: بل أكشر: فقد صرّح الرئييس الستائق 
حيمي كارتر نفسه أنه قد رأى واحدا من هذه الأطباق الطائرة... 

- ظواهر الزائرين الفضائيين في حضاراتنا القديمة: ني آب عام 
10 أطلقست أول مركبة مسن الأرض تحر كوككب المشتتري 
(حوبينز):-وكان-من المقرر أن'تدؤم زخلتها مثتنات الستين. وَحُمُلَكَ 
رسالة كونية على صفيحة من الألمينيوم مطلية بالذهت» تظهر فيهنا 
صورة رجل وامرأة: وصورة النظام الشمسي وقد أشير فيه إلى 
كوكبناء ليُعرف أن هذا الكوكب هر مصدر الزسالة؛ على أمل أن 
تلتقطها حضارة ماء فتدخل في اتصال معنا من خلال هذه الرسئالة 


نض 


تغرف أن كثيرا من العلماء لا ينقتون وجود كائسات عاقلة على 
اكب سر 

والأرض: كركبناء عمرها 6 مليارات مسن السستين. وقد ظلك 
مقفرة حلي مليار سنة قبل أن تظهر عليها المخصلوقات وتتطور. ثم 
كان كل ظهور. وهذه حال كل الكواكب» برأي العلماء. أما نسبة 
الكراكب المأهولة في بحمرة من المحرات فيختمّنونه بين 1١/1‏ بالمكة 
و1/ تفريبا. ودرب التبانة» بجرتناء تحدوي على معي مليار يجنم؛ 
ونسبة وحود ا فيها ١‏ فقط: ولو أخذنا برأي الغلماء في نمط 
النطور الكوكبي» فمن الممكن أن يكون هناك حياة على كوكب آخصر 
من ابحرة؛ ولو كان هذا الكوكب أكثر قِدَما مناء وأهله أقدم حضارة» 
فمن الجائز أن يكرن أكثر تطرراً منا بكثير. 

لقد عُثر على جماجم :في الأرض:عمرها اثنا عشر مليون سنة. 
وف أفريقية الشرقية وُبِدَتِ هياكل عظمية شكلها قريب جحدا من 
شكل هياكل البشرء عمرها يعود إلى خوالي مليوني سنة أو ثلاثة. 
ولكن كيف ثم الانتقال من الإنسان.الشببيه بالحيوان إلى الإنسان 
العاقل؟ هذا ما لا يستطيع العلماء» حتى الآن؛ أن يجيبوا عنه. أما 
إنسان نياندرتال فأقرب إليناء ويعود تاريخه إلى العصر الحجريء أي 
إلى حوالي الف سنة؛ ولكنه انقرض بعد معة ألف.سنةءولم 
يغرف السبب.:وظهر:إنسان كروماني؛ فقلب ظهوره مفاهيم كثيرة 


ذا 


عند العلماء في :تظور الحياة: وككان الغصر الحديدي لافتاً على كل 
المستويات: فلم يعبد الإنسان ذاك الشبيه بالحيران الذي عْرِفَ ف 
السابق» فقد تطوّر وخلق أدواتي كالإبر والأسئة الي نستخدمها حتى 
اليوم. 

وف كهوف فرنسة وإسبانية ها يفاحثنا اليوم. فمن خحلاهها بدا أن 
الإنسان يدفن موتاه» ويعرّف عنن مشاعره؛ كالصداقة والكره 
والخوف, وبدا أنه يملك ذكاء. بيدَ أنّ اكتشافات.. أحرى تجبرنا على 
طرح أسئلة لا إحابات عنها: 

وف أسرالية؛ قبل ظهور الانسان, عاشّت مخلوقات عملاقة؛ عثر 
على بعض بقاياها؛ وهي الديناصورات” إلى هذا عُثِرِ على آثار خطى 
بشرية عملاقة: طوها سترن سنتيمتراً وعرضها مانية شر ستيموأ 
وعمرها ١5٠١‏ مليون سنة؛ فهل عاشت ف هذه الفترة مخلوقات شبيهة 
بالبشر؟ وقد رحد بغض البقايا العملاقة في ولاية تكسنانس الأموركيةء 
وأحيّانا قزب حطىئ بعض الديناضورات. وعلى.هذا فإن هؤلاء 
الشبيهين بالبشر كان طولحم أربعة أمتارء ووزنهم حوالي 79٠‏ 
كيلوغراماً. ولقد غثِر على مفل هذه الآثار في أفريقية الجنوبية» وفي 
جزيرة جاواء وف الصينء ولكنها لا تعود فقط إلى عصر ما قبل 
التاريخ. اا ا ا و 
وَذْكِرَ أن البشر كانوا أمامها كالمناوب! وكان هذا:» على ما تقنرا 
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التؤراة» في عضر كانت أبناء الآنهة على الأرض؛ وكانت الآهّة على 
علاقة ببعض النساء الأرضيات» وأولدتها أنصاف آلة... 

ولكن الإنسان كان مذ ونت بعيند نسبيا؛ يسكن المغاور 
والكهرف» رفجأة راح يبي الحضارات العظيمة» والأبنية الرائعة الي 
عد بعضها من عجائب الذنيآ ( الجنائن المعلقة, الأهرام...) ولكن؛ من 
بنى كل هذا؟ ولا مسيما أننا إذا نظرنا إلى أهرام مصر وجدتا أنها 
كانتء في ذاك الوقث» شديدة الارتفاع» في حين أن البيوت كلها 
تقريبا كانت من طبقة واحدة . وفي بلا ما بين النهرين نقع على عام 
آخر : بابل وبرحها المشهور: وإذا نظرنا إلى القل الآخخر من الأرض» 
إلى أميركا الجنوبية والوسطىء وجدنا ظاهرة ممائلة: حضارة المايا. 

هنا رأى بعض العلماء أن هذا النطور العظيم الذي حصيل 

مفاحمًا في كوكبنا سببه مخلوقات من نخارج الأرض . أكان هذا تمكناً؟ 
يقول العالم الأميركي ماكس فليندت إننا بقايا حخضارة راقية جاءت 
من خارج الأرض إلى هذا الكوكب. وف كل حضارة قدية دلائل 
تشير إلى هذا. 

ونحد في " مخطوطة مكة " القدديمة معلومات مدهشة» حيث تقول 
زوحة والد نوح إنها لم تكن على علاقة ب "حراس السماء". فمن هم 
"حرّاس السماء"؟ أكانرا أشخاصا قادمين من كواكب أخرى؟ يبدو 
أن الأمر كذلك؛ لآن ابن قابيل أخنوخ يعلن هذا برضوح, فهو ينبت 
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هذه الملامة الموحّهّة إلى أحد "حراش :السنماء": "لماذا اختلطت ينات 
البشر؟ أفعلت كأبناء الأرض: وولدت أبناءً عمالقة؟" وإذا قزأتننا 
"العهد القديم" وحدنا الفصل السادس من سفر التكوين يقول: "ولا 
ابتدأ الناس يكثرون على وحه الأرض... رأى بدو الله بنات الناس 
أنهنَ حمبنات, فاتخذوا لحم نساء من جميع من اختاروا... وكان علبى 
الأرض جبابرة في تلك الأيام. وأيضا بعد أن دخل بنو الله على سات 
الناس وولدن هم أولاداء أولنك هم الحبايرة المذكورون منذ الدهر... 
"فهل يكون الجبابرة المذكورون هم الذين رحدت أقدامهم الكبيرة في 
أنحاء الأرض؟ أو هل يكون هؤلاء أبناء من سُمُوا "حراس السماء" ؟ 
وف القصص الشعبية وأساطير بعض الأمم والعيعودك ند ذكراً 
لعدد من الأشخاص الآثين من السماءء وتحديداً لذكر يعض الآهة. 
فإذا عدنا إلى هنود الحربيس الذين يقيمون في أريزونا حالياً - وهم 
الرجيدون من هنود أريزونا الذين بنرا بيوتهم من حجرء أو حفروها 
في الصخور -. رحدنا ما نقول حليا, ففي نقوشهم تظهبر مخلرقات 
غريية جداً. وتفول أسطورتهم إن هذه المخلوقات كانت تنتقل من 
جزيرة إلى حزيرة؛ وكلما خلّفت إحدى اللمزر غرقت الجزيرة في 
البحر. ولم يصل من هؤلاء إلى الأرض الصلبة إلا عدد قليل مسن 
انحاربين» لكنهم فقدوا جميع أسلحتهم. هذا ظهرت خمنس ساطعة 
وحملت إليهم مخلوقات ما أسلحة أفضل من تلك الي فقدوهاء وكان 
هؤلاء مختلفين عن سائر البشر وعن المخلرقات الأرضية؛ وقوتهم 
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السحرية كانت أقبوى مسن النار والصواعق. وسماهم الموييس 
"كاشيناس". ولا تزال هذه الطائفة من الهنود حتى الوم تلبس» في 
احتفالاتها؛ أقنعة غريية خاصّة؛ تدعوها " كاشيناس" - أي باسم 
المخلوقات الغريبة المذكورة -؛ وتعن هذه الكلمة: الشخمص الروحجي 
أنحزم حداً. ركان هؤلاء قد ساعدرا قبيلة الحدود المذكورة» كما 
يروى؛ في صراعها للبقاءء ووعدوها بالعودة بعد رحيلهم. ويقبول 
أفراد القبيلة إنهم يضعرن الأقنعة الخاصة الغريبة كيلا يخاف أطفالهحم 
قيد عردة "الكاشيناس". 
, ون أميركا الجنوبية يخير الهنود أن إبيتا نزل'إليهم:من السماءه مبذ 
ازمن بعيدء يشبه زورقاً من ذهب حوله نارء ولم يكن في السماء 
غيوم؛ ومع ذلك كانت الأرض يربجّها رعد عظيم. ومن خلال أغاني 
0 اهنود ورقصاتهم تسرد أسطورة "كايابوس". فقد وصل من 
السماء إلى قريتهم ذات يوم "تد كوروروتي" ربيده عصا خاضة» هي 
اسلاح الرعد. وحاول بعضهم أن يواحهوه؛ إلا أن أسلحتهم م تكن 
كافية. وكل من لبس ثياب "ند كوروروتي" كان يصير غياراً. 
وكان هو لا يتمالك أن يسخبر من هشاشة مواجهيه. ولكي يظهر هم 
قوّته وبّه عصاه نحو شجرة ودمّرهاء ثم نحو صخرة وحوها إلى غبار. 
وعاش هذا الكائن عشرات السنين بينهم قبل أن يهجرهم. ولي بض 
رقصاتهم يلبس أحدهم الثياب الواسعة من السعّف» وهي تشبه ثياب 


>” 


رحال الفضاء اليوم» ريقوم برقص خحاص. واللافت أن حركاته نفسها 
يقنم إل اتاد مكزيزاستركات »رخال الفغتناء! 

أما في الغرب» بعيداً عن أميركا الجنوبية» في بعض جزر الحيط 
اهادي الصغيرة (50616]6 ل 65ل1): يروي العجائز أنهم كانوا في 
القديم أكثر حزناء وكانت المياه أدكنٌ لوناء وكذلّك جلدهم: وكآن 
الظلام كثيرً. وذات يوم أنارت طلم السماءثلاثة أقمارع خط حدما 
على حبل. ووحد أحرأ رحل في القبيلة على الجبل" أريكي" ابن الآهة. 
كان جلده كالنخاسء وشعره كالذهب. وأحذهم ف زورق سريع 
جدا إلى جزر مليعة 'بالأزهار والأغاني. 

ون حزر كارولينا بالقرب من أسرزالية قصة غريبة أخرى. فبتين 
أطلال إحدى تلك اللحزر بقايا كأنها من عالم آحر . وبعض العواميد 
لخي يبلغ وزنه عشرة أطنان» وهو وزن هائل من الصغب جداًء بل 
كاه بكرن نالمش أن يبنى به قديا فمن أين جحيء بالعمال 
الكافين لحمل مثل هذه العواميد البازلتيّة والجزيرة صغيرة وقليلة 
السكان ؟ وكيف وصلوا إل الجزيرة المذكورة؟ ركم من الوقّت 
استغرق عملهم؟ لكَنَ الأساطير تقول إن إها عظيماً بمنطي صهرة تدين 
هائل ينفث النيران كان ينفخ من السماء فتنتقل العواميد بسهولة عير 
لحر أكأن أهذاً تنيناً حقيقيا؟ وكيف يمكن لبشرٌ بدائيين أن يتكلموا 
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على تنين» ويصفوه: ما لم يكونوا قد رأوه فعلا ؟ وقل الأمر نفسه في 
كيفية نقل أحجار أهرام مصرء وعواميد بعلبك..: 

وف غينية الجديدة تحكي الاحتفالات الشعبية قصة إله نزل من 
السيماء آتيا من عالم غير معروف. وبحد امحتفلين يلبسون أقنعة غريبة 
جدا لا تُعرّف أصوها. وفي أسيرالية الداعلية أيضنا قصص مشابهة: 
اففي رقصات بعض القبائل ورسومها تصوير لآنهة جاءت من السماء» 
ومنها "وان دينجا"؛ إلهة "درب التبّانة" رتنا الي جاءت من الفضاء 
في مركبة لماعة مضيئة» وعرضت نخحدماتها؛ ثم عادت» من بعبد؛ إلى 
البجرم. .. وهذه الإغة حملت معها إلى الأرض شيئا لم يُعرَف من قبل: 
الْركَدَة ومدتعسهمدة - وهو سلاح قِدَف من عشب يستعمله 
الأسيراليرن الأصليون» ومن خضائصه أنه يرتدٌ إلى قرب مُطلِقه إذا. لم 
يصب الهدف. ومثل هذا السلاح لا يمكن أن يكون قد جاء صدفة» في 


الزمن القديم؛ نظراً إلى دقة تكوينه: ورهافة صنعه. وكان هذا السلاح 


عظيماً في الصيد. واليوم ضُئِعَت مراوح الحوامات على المبد! نفسه» 
ولكنها تسيّرها الطاقة. 

وقبل المسيحية» عُثر على كث رمن منحونات تُجسسّد مخلوقات 
غريبة» بعضها مُجَنح. واللافت أن فناني الأرض القدماءء في.أماكن 
مختلفة من الكرة الأرضية؛ عرفوا خيالا مشتركا في صورهم إلى حدٌ 
كبير. أتراها ظاهرة رأوهاء أو وُصيفت لهم؟ يكفي أن ننظر إلى النقوش 
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السرمريّة لنرى غرابة.الظاهرة: آلحة تأتي من الفضاءء بمتحة» وبعضهبا 
يضع على وسط ظهره نارا..:! 

وفٍ الصين عفر على رسوم للتعسي كونغ - وهو شعب يعود 
تازيضه إلى سسزالي ألمي سسنةاقبتل.اميبلاد. ؛.فيها أشياء طبائرة؛: وتحتهنا 
عجلات؛ تحمل رجالا يتظسر السامن إليها. . والجدير بالذكر أن رمز 
السماء في اللغة الصينية نفسها يعي» 00 الرحل الآني من السماءء» 
ويشبهه كثيرأء وهو نقش قديم عفر عليه. 

وَل كولومبية ند منحوتات غرَييَة لقبيلة هندية هي "كاي 
موس" وإلههم الرئيس» كما يروون» جاء من السماءء وأنجب أرلادا 
كتراء ثم عاذ إلى القضاء. ألا يشبه هذا ما َاء في العهلد القديم من 
كلام على أبناء الله الذين تزوجوأ من ينات البشر؟ وآلا يشبه ما جناء 
في "المخطوطة المكية" الي أشرنا إليها؟ بل أكفر: فنإن بعض الحوامر 
الي عثر عليها تمثال صورة طائرة شبيهة إلى حد كبر بطبائرة 
الكونكورد, وهي لا يمكن أن تكون تصويرا مجرد طائرء لأن ذنبها لا 
يشبه ذنب الطيور» بل يمائل موحرة الطائرة. وقد عثر على مثل هذا 
الدسم اللصوّر في بعض أهرام مصر أيضاً! وإذا وُحدت مثل هذه 
الطاتراث بحق:فلا بد لما من مدرجلنخط فيه؛ وتنطلق منه أيضاً. 
وهذا ما نحده في جبل ناساو بالبيزو. فلا أحدء حتى اليوم. استطاع أن 
يفسّر معنى هذه المدارج المحفورة منذ مثات السنين» وربما أكثر. وكان 


تخليل وكالة "ناسا" الأميركينة أن مركبئة فضائية اقنتزبت من الأرض 
كثيراً قدبمأ. وأطلقث آلة ظائرة يمكنها.ان تنظ علئ ككينا ومفل 
هذا المدرج شيء لا بد منه. ولعل الشكل الأمثل لمشبل هذا الأمر هو 
الشكل الكرري (إذا تأمّن له الدفع الكافي). لكننا نجد في كوستاريكا 
أشكلاً كرويّة عذيدة» كبيرة الحجم 0 فكيفٍ استطاع لساك 
القديم أن يصبع مثل هذه الكرات بدقة متناهية؟ زد على ذلك أننا نجد 

في مناطق عختلفة من الكرة الأرضية - ولا سيما في أبركة الجنوبية - 
سور غريبية منقوشة علئ ابتبال: طنخية تحداء؛لا ترى إلا.من 
السماء؛ لم يعثر عليها إلا بعد اكتشاف الطائرات» نذكر منها رموز 
آطة الشمس ف فنزويلا. ولا بد,لنا هنا من أن نتساءل: مسن أيين حباء 
شعب المايا والمصريرن القدماء بمعارفهم:الرياضية الدقيقة؛ بل بمعارفهم 
الفلكية؟ ولعل آخر الإكتشافات في البيرو كان أكثرها إدهاشا: 
"حجارة إيكار", وهي عبارة عن حجارة صغيرة عليها رسوم 
كرونولوجية» حيث بحد على بعضها صورة لعمليات جراحية دقيقة في 
القلب: من تخدير المريضء إلى إحراء العملية وبعض مراحلها: قتح 
القفص الصدريء واستخراج القلب... وثمة أشياء أخحرى مذهلة عثر 
للها مرسرفة على بلك الجخارة:.ديناصورات؛ عتريظة العاحء "حل 
يحمل عدسةٌ مكبرة, وآخر يحمل منظاراً... 


لش 


- بشر يتصلون برواد المراكب الفضائية: لعل أكثر الروايات 
تشويقا تلك الي تتحدث عن اتصال:مباشر برواد المراكب الفضائية: 
وتلك الروايات غير قليلة» نورد» في ما يلي» بعضها 

لزاه شراطي منتشرطة نتراسكا يذعى هربرت 
شرمر صحداً طائرً؛ واسسْنْطق بعد تنوقه مغناظيسياً للنآكّد مسن صحة 
أقواله: فذكر أنه لاحق صتحناً ظائراً بسيارته» وعندما حاول الاتضال 
.م ركز"الشرطة لاخط أن مخهاز اللآسلكي معطل» وأضواء السيارة لا 
اتضيء. ثم أبصر حسما معدنياً سبيهاً بكرة القدم؛ يحيظ لله رحج 
فضي معلق ف الهواء» وإضراته تعبه الطييا ملا كل يوسن :وجي 
على الأرض: ورج منه مخلؤق يخمل شيئاً في يده انطلقست متة ماذة 
خضراء ثملت السيارة كلهاء وأظلق عليه ضوءًا قويًا شلّة كليًا. 

وبعد لحظات؛ أُدخل هربرت الصحن الطائر من دائرة 
إنفتحيت» ورج منها سلم, لكان كينا ال الرزكية يارةا . كان 
طول ركاب المركبة يتراوح بين متر ونصف ومترين إلا ربعا تقريياء 
يرتدون رداء فضيا ملتصقا بالجسمء وقفازات وأحذية عالية؛ وعلى 
الحانب الأيسر من صدرهم شعار عبان بمتح؛ أما رؤوسهم فأطول من 
الرأس البشريء» أنفهم مفلطح؛ عيونهم مسحوبة قليلاء لا تطرف» 
بوبرها يضيق ويتسع باستمرار وأفواههم عبارة عن شق صغير لا 
وول 


لنقة 


وقد كان المخلوق الذي يكلم هربرت يحدثه باللغة الإنكليزية. 
قال له إنهم يعرفون كل لغات الأرضء وإنهم آتوا من محرة قريسة» 
.وهم قواعد على كوكب الزهرة» وعلى بعض الكواكب الأخرى من 
مجمرعتنا الشمسية. وهم قواعد أيضا في الولايات المتحدة؛ وَفي قاع 
الخيط أمام شاطئ فلوريداء وفي القطب الشمالي» وهم قاعدة كبيرة 
.بمواجهة شواطئ الأرحنتين. وقال له كذلك إن مراكبهم تعمل بالقوة 
الكهر ومغناطيسية المعكوسة؛ وإنهم يملكون ,طاقة تحوّل أية مركبة من 
مراكبنا إلى رماد. أما السفينة الأم فضخحمة حداء وهي في مكان بعيد 
لي الفضاء., . 


20 وقد حصلت حادثة أخرى للسيدة مياغان كويزرت في مدينة 


.ميندالور الي أتينا على ذكرها.. ,قالت السيدة مياغان إن ابنها شكا 
اذات يوم من أرق» وراح كلبها ينبح. وعندما بحنت هي وابنها عنه 
لتهدئه, وجداه في المرأب» فراح يعدو نحو الطريق» فخرجا إلى 
االشارعء ووجدا مركبة أمامها حمسة كائنات أو ستة» وكان أحدها 
ملتحياء ويبدو أنه قائد امحموعة. ووصفت السيدة مياغان المخلوقات 
بأن جلدتها سمراءء وترتدي أحذية موصولة بسراريلهم. ربدا قائد 
المجمرعة كأنه يريد التحدّث إليهاء فحيته» إلا أنه نطق بكلمات 
خشنة» غير مفهرمة وقفز مع رحاله إلى داحل المركبة الي أقلعت 


| بهم. 


يزهزا 


- الكائئات الغريبة تشفي البشر: وذكرت. إلى جحانب هذه 
الحوادث» حرادث أحرى غريبة عن هذه المخلوقات» 'ذهبت إلى أنها 
تستطيع شفاء البشر بشكل يشبه المغجزة: ومن هنذه الأخبار أن 
حارساً في تريس آليوس بالأرختتين يدعى فانفورا ماسيراس ذكر أنه 
سمع مساء ٠‏ كانوث الأول عام 197 صوتا غريياً خارج غرفته, 
فخرج للاستطلاع. وإذا به يرى» حين نظر إلى الأعلى» طبري عونا 
فوق بجموعة من شجر الكافرر وف داخل هذا الضوء مركبة فضائية 
غريية» ألفى من خلال بعض نوافذها شخصين غريسين يرتديان 
حوذتين. وفجأة أطلق هذا الجسم أشعة قوية من أسفله عَمى أبِصارَ 
ماستيراش: وابتعند سرَيْعا: وائقاب الخارس وغسرٌ شديد في:سانيه» 
وصداع شديد دام عدة أسابيع» وشعور بالغثيان» كما ظهرت على 
عنقه بعض الإلتهابات: وراخت عيناه تفرزان الدموع. ولكن» بعد 
هذه المدة نمت أسنانه من حديد. 

أمر آخر حصل في تكساس في أيلول سنة 1156 لمساعدة 
المأمور وليم ماكزري والشرطي وبريت حرد. إذ أطلقى طبق كان 
فوقهما أشعة قوية» شفت فورا سبّابة جود اليّ كان يعاني منها آلاما. 

وف منطقة الألب كانت حادثة أخرى عام 01154 نشرتها بجلة 
"الأطباق الططائزة تفيد أن الدكترز نن الذي يبلغ من العمر ثلاث 
وَأربغين عاماًء ويحتل مركزاً مرمرقاً في مدينته - وقد رفض الاعللان 
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ن إسمه لمذا السبب» كما ذكرت المحلة - كان عازف ,ييانو» وأصيب 
1 , حزتي ني ذراعه وساقه اليمينين بعد .أن وطبئ لغمبا في الخزائرء 
١‏ ال التوقض .عن العرف. وأصيب,أيضا بحرح في ساقه اليسبرى 
ن كان يقطع بعض الخشب. ولكنه؛ في تشرين الثاني من عام 
195 شاهد حسمين في الهواء وقد تلاما وباتا كأنهما جسم 
احد أطلق عليه شعاغاً ضُوياً قؤياً؛ وحلقا مبتعدين. وشيجة هذه 
المح فيك رضخل .ويد وافتفل جيز تفي الحال"وَرَال؟ 

1. وذكرت بحلة "فرانس سوار" بعد أسبوع من حادثة الدكترر س. 
الأشعة الصادرة عن طبق طائر شفت ضابط جمارك من داء 
لاتيم ومن صر النطر: 

وذُكِرت حادثة لعلّها الأغرب من نوعهاء ويه فمسازوبرلصيه 
بي ريو دو جانيرو بالبرازيل. فقد قيل إن فتاة ثرية من أسبرة + 
مة كانت في قمّة عذابها لأنها تعاني مرض السرطان في معدتها. 
اتشرين الأول من عام ١1‏ ظهرت خارج البيت مركبة فضائية 
كان سبعة من أفراد البيت إلى حانب الفتاة المريضة » وخمرج 
.ما يشبه اهيئة الطبية» طول كل من أفرادها حوالي ٠١١١‏ سنتيمتراء 
بوا من فراش الفتاة بعد أن أخرجوا معداتهم الطبية. وبعد اتصال 
'ب عن طريق توارد الخواطر فهم أحد هذه المخلوقات ما تعاني 
» فسلّط ضرءاً أزرق على جوفها واستطاع اللجميع متابعة المرض 


السرطاني واستأصلره في خلال نصف ساعة. ثم أعطوا الأب كرة 
مغدنية محوقة لامعة أفهموه أن على الفتاةة أذ قرص منها كل يوم 
لفترة من الزمن. وق كانون الأرل من عام 141 أعلن طبيب الفتاة 
أنها شفيت ثماما. 

- أخبار وشائعات حول المخلوقات الغريبة: ويقال إن الأطباء 
الشرقيين الذين يسمون جراحين روحانيين» نذكر منهم طوني أغبو 
وأنطونيو إياوا ف الفيليبين» وأريجو فريتاس الفلاح البرازيلي الذي كان 
يقاخص الرضى زيش شخطر سالاتهم له كفيئة واحلة من غير أن 
يخطئ» يقال إن هؤلاء إما أنهم من المخلوقات الغريبة» وما على 
اتصال بهم؛ ويستعملون أساليبها. ومن القائلين بهذا الباحث غوردوت 
كريترن» وغيره كثيررن. واللافت أن هؤلاء الأطباء الروحانيين بدأوا 
يكشفون عن مراهبهم بين عامي ١5541‏ و1444» أي عندما بدأت 
ظاهرة الصحون الطائرة بالظهور والانتشار. 

- أطلس فلكي يحدد مناطق تجارية في الكون: رثمة حادئة قد 
تكون أعطر ما جاء ف قضية الصحون الطائرة وسكان الفضاء. فقد 
ذكر الباحث حون فولر في كتابه "الرحلة المعترضة" الذي يروي واقعة 
حدثت لنروجيين» هما بارني وبييَ هيل كانا قد اقتيدا إلى داعل 
إحدى تلك الصحون الطائرة. 


لها 


ففي إحدى جلسات التنويم المغناطيسي روت السيدة بي أن 
خواراً جر بينها وبين أحد الرواد الفضائيين الغرباء عرض عليها فيه 
خريطة للنجوم تبرز خطوظ تخارة وانتقال بين بعض التجوم فقي زاوية 
من الكون. وسنة ١974‏ استطاعت: بيني أن ترسم. في إحدى 
جلسات التريم المغناطيسي خخريطة تظهر فيها المخطؤط الملاحيتة 
القضائية بِنَ الكواكب؛ إلا أن هذه الخريْطة بقيت غير مفهرمة» وم 
تستطح السيدة بي أن تحدد مكان همسنا عليها. ولكنها عرفت بأن 
همسا موحودة علئ الخريظة من زاويئة الكؤكتب الذي أتى مه 
المخلوق. وأن النجّمين اللذين تمثلهما الدائرتان الكبيرتان» وتربطهمًا 
عقدة حيرط » وتنطلق منهما باقي الخطوط هما القاعدتان مضدر 
الرحلات الفضائية. 

وراخت السيدة مازحوري فيش تصمع أنموذحا للنخوم امحيطة 
بشمسنا على مدى 70 سننة ضوتية» وبدأت محاولات التوفيق بين 
رسمها وَرَسّم السنيدة بينِيْ إلى أن استطاعت أخيراء عام 41959 
تخديد تسعة بحوم تنظبق على الخريظة المذكورة» وحددت أسماء معظتم 
بجومها لأن خريطة جليبر الفضائية كانت قد ظهرت آنذاك» وتضمئت 
لأول مرة في التاريخ النجوم رقم ١1‏ و85) وه4» ر31. ومعنى هذا 
أن السيدة بي قد رسمت خريطتها الي تشمل النجوم المذكورة قبل أن 
اتظهر على أي خحريطة فلكية. وذكر الدكتور هينيك أنه كان يستحيل 
على أي فلكي رسم مثل هذه الخريطة. وقد ظهر من خريطة السيدة 


اا 


فييشل بعد:اكتماها أن أحدا لا يستطيع روية البجوم الثلاثة ,في مواضعها 
المبيقة إلا إذا كان قادماً إلى نظامنا الشمسي من مجموعة النجوم الثابتة 
تتيكولوم. وكما يظهر من الخريطة» تشير الخطوط المزدوحة إلى 
بيه مجم د 
العمليات التجارية» والمسافة الفاصلة يبن كوكب زينا- ١‏ ريتيكولي 
حتى ولاية هامشير الي ظهر فيها الصحن الطائر تبلغ ٠‏ سنة ضوئية؛ 
أو أكثر». أي حوالي 17714٠.‏ بليون .ميل (والبليون آلف مليرن)؛ 
واعان ترام كهيدم »ل غضون عشرين شهراً لايمكن أن يكون 
معقولاً إلا بوساطة السرعة الضوئية» لأن الجسمء كما ذكر آييشتاين 
في معادلته. كلما أسرع بطق الزسن. وعليه» فإن مراكب هذه 
المخلرقات المتقدمة تبلغ سرعة كهذه. 

-. حوادث اختطاف: رويت أخبار كثيرة عن حوادث اختطاف 
قامت. بها مخلوقات الصحون الطائرة. منها ما ذكر الفلاحرن العاملون 

ف الحقول المحاررة لمقاطعة روندو. فلقد رووا أنهم رأوا صحناً طائراً 

يهبط بسرعة عظيمة» مُحَدِثًا ضجيحاً كبيراً ويختطف ثلاثة ئة أشخخاص 
وطفلين؛ ثم يقلع ويتوارى. وف اليوم التالي عثر البوليس على هذين 
0 

وقيل إنه عندما ظهرت الأطباق الطائرة اخخطفت شرطياً إيطالياء 
ثم أعادته سألا بعد أن'ظهرت في شماء إيظالية. وقد اقسم أجد رحال 


ليل 


طة حَموّةء ويدعئ فورتوئاتو زانفرتينا أنه اخختطفه في السسادس 
العشرين من تشرين الأول ١507/4‏ ثم في السابع والغشزين من الشهر 
رحال فضاء غرباء خرّجوا من إخحدى الضحون الطائرة. عفد 
ات لاحظ زئلاؤة :أن رأسَه عحسرم»وَأنمتقق"“سيارته يغلي من 
لخرارة مع أن الطقس كان بناردا ندا : وذكر في النالث من شهر 
+ شعي دده نايسن 
ف أقل من ثانية'. 
ولكن أطرف خوادث الاختطناف كانت فق سان فرانسيسكو 
إحدى ضواحيها: فقد اختطفف مطعم "فان كورتهندبارك" بكامله 
ن اختفى فتجأة في الثالث" من خخزيتران عام 014707 .ولح ييره أحند 
ابعد ذلك التاريخ. أما ستوكتون» وهفي إحادى ضواحي سان 
تسيسكرء ققد غرقلت فخأة قي طلام دامس: في" الغام نفسيته, 
هالت المحابرات المائفية علئ' مخطة البلدة الكهربائية:“ولكن أخداً لم 
: وجل ختين اكسبطة اللشيتع أن جلك الله اتلد 
رد “فقا اختفات ماما من غير أن ترك أي أثر. 
- حضارات قديمة اتصلت بالمخلوقات الغريبة: وتثير ظاهرة 
أخرى العجبء على الرغم من أنها أبعد زمنيا من الحوادث اليّ 
فقد غثر في مضر والعراق على عدسات بلوزية شديدة الرقق» 
د تاريخها إلى ما قبل الميلاد بكثير؛ وهي عدسات لا يضتع مثلها في 


ها 


ايامنا هذه إلا بعد جهد جهيد؛ لأن صنعها يتم باستعمال أوكسيد 
الكالسيوم؛ ويتطلب معاحة كهربائية كيميائية. رفي إحدى مغاور 
كرهيستان وُحدّت جوم فضائية تحدد مجموعتنا الشمسية بدقة» مبرزة 
مراكزها الي كانت قبل عشرة آلاف سننة. وقد ميت اكتشبافات 
كثيرة أخحرى أذهلت العلماء وحيّرتهم. فكيف استطاع الإنسبان 
البدائي أن يدرك مثل هذه الاكتشافات» بل كيف استطاع تحديد 
مراك الجتموعة الشمشية؟ 

كذلك عثر على. خرائط قديمة لضابط في البحرية,التركيبة يذعى 
بيري ريس» تعود إلى بداية القرن الثامن عشر. ومنها خريطتان تحددان 
منطقتٍ البحر الأجمر والبحر المتوسط. وبعد أن حُمِعَت كل الخرائط 
في وحدة كروية وجد العلماء أنها تظهر شواطئ أميركة شالا وجنويا؛ 
بل أكثر: فهي ترسم حدود القطب الحنوبي وتضاريس منطقسه 
الداخحلية سلاسل جبلية» وأنهاراء هلا . والعجيب ف الأمر أن هذه 
التضاريس لم تمسح إلا عام ٠4801‏ وبطريقة ا مسح الصوتي؛ فكيف 
حصل عليها هذا الضابط؟ وبعد دراسات قام بها الأستاذ تشارلز 
هايجود ظهر أن هذه الخرائط لا يمكن أن تُصرَّر إلا من المو» ومن 
إرتفاع كبير حدا : 

وتبين أن شعب المايا في أميركة اللجنوبية كبان يملك روزنامة 
فلكية عظيمة» وحسابات متطورة منها طول عام كوكب الزهرة! ولا 


ككوّن الذقة الي بها احّستب غام هذا الكوكث إلا بؤتشاطة كرمييزتر: 
كذلك فإن السومزيين توصلوا إلى معرفة دورات الكزاكب البعيدة» 
ومقارنتها بدررات كواكب أخرى من المنظومة الشكسية... نكيف 
استظاعت الشعرب القديمة الرصول إلى هذه النتائج المذهلة؟ يعتقند 
العديلة من العلماء أن-هذه الشعوب قد عرّفت كالتنات متقدمة حدا 
من خخارج الأرضن. والدليل على هنذا ظاهرة الصحون الطائرة الي 
تجدها في أيامناء فلماذا لا تكون هنذه الصحون الطائرة قد وحدت منذ 
رمن بعيد أيضا بدليل ما ذكرنا في غير هذا المكان؟ 
0 -جننا كائنين غرييين في فينيكس: إلى هذاء فقد ذكر وليم 
ولديع للسؤول عن "المنظمة الأرضية لمرافية الصحون الطائرة" أن 
السلطات الأموكية قد عثرت على حدت كالنين من حارج الأرض 
انت قوات سلاح الحو الأميركية قد أسقطتهما: الأولى قوق 
المكسسيك عام 1948+ والثانية قرب مديئة كنغمان بأزيزونا عام 
٠517‏ وتحدثت عنهما وكالات"الأحباز العالمية: 
١‏ وحلد الحنتين فضّيء طول كل واحدة ١٠١‏ ستيمتراء يغطيهما 
رداءان معدنيان التصما باللسم. 

- أيكون الاتصال بالكائنات الكونية خطراً ؟: ويعتقد بعض 
العلماء أن في الاتصال بالكائنات الكونية المتقدمة الأخرى خيراً 
اللإنسان. لأن علمهم قد يسهّل لنا اكتشاف ما يطِوّر علومناء وما 


ل 


يساعدنا على :التقدم» فتجد؛ مغلاء علاحات لبعض الأمراض 
المستعصية؛ أو حلؤلاً لمشاكل التلوّث» :أو غير ذلك من الأمور الخطيزة 
والصعبة. ومن العلماء الذين يرون هذا الرأي الدكتور جون بلينجهام؛ 
وهو رئيش:فريق من ١18‏ عالما من أشهر علماء الرلايات المتحندة. 
ولكن رأيه هذا يناقض آراء بعض العلماء الآخرين» لأن من العلمباء 
من يرى أن الاتصال بالكائنات الكونية الأخرى. حطرا جحسيما على 
اميس البشريء» ومن هؤلاء الدكتبور زدينيك كربباك أستاذ علوم 
الفلك بجامعة مانشيسز الذي ذكر أن هؤلاء المجلرقبات قد يكرنون 
ممن يرانا كالحشرات؛ ويستعملوننا لاجراء تحاربهم. ريرى هذا الرأي 
أيضا البروفسور كلايد تومبوخ من نيو مكسيكو الذي يطرح إمكان 
غزو هذه المخلوقات كوكبنا واستعماره. وهناك آراء كثيرة لعلماء 
آخبرين كلها يترارح بين الإيجابي والسلبي ... 

ب خائقة: أحيراً + بعد أن عرضنا قضية الصضحون الطائرة يبقئ أن 
نطرح السؤال : هل هذه الأشياء موجودة جما ؟ وهل يمكنبا اعقبار 
التفسيرات الي تعطى لها من أحل دحض وحوذها صحيحة؟ وحده 
الزمن يخفي في طياته الإجابة. .. 


يف 


الفصال التاذي: 


الانظويت:الشيسيع يأبو ارب النضناء 


- مقدمة : ني الفضاءء يقف الإنسان آمام الذات الكبرى؛ ينظر 
الحقائق العظيمة؛ إلى الوحود الأسمى. في الفضاء يتأمّل الإنسان 
قيقة الكرن» ويرصد مظاهر خارقة ترحي بوحود قرة كبرى اتتحكّم 
نء وتسيّره بدفة لا يتصوّرها العقل. ف الفضاءء يقف الإنسان 
ام الخارق؛ ويحاول أن يكتشف المحهول داخل بحر الظلمة المحائل» 
ث كل شيء بمكن:.. 
كان الإنسان يعتقد أنه وحيد في الكون؛ كما ذكرنا في الفصل 
ابق» وأن الكائنات العاقلة قفد وجحدت على كوكب الأرض دون 
نواه من الكواكب الأخرى. .. وني اللاضي؛ كنان كل مبن يري ما 
الغ هذا الأمر يمتر: مهر كلقاء وقد تنرل به أشد المقوباك! بيد أن 
لم اليوم غيّر كل هذه المعتقدات:. 


يبتك 


فنف 


- رسائل إلى خمارج الأرض: ذكرنا في الفصل السابق» أن 
رسالة أرسلت من الأرض إلى الفضاءء لعل كائنات ما عاقلة تجدهاء 
وتتعرف إلينا. ومعنى هذا أن الاعتقاد بوجود كائنات عاقلة أخرى في 
الكون؛ غيرناء بات شبه راسخ عند العلماءء على الرغم من أن«بعضهم 
لا يزال ينكز هذا الأمر . 

وقد سجّلت وكلة رويز مجموعة رسائل صوئية بشلاث عشرة 
لغة» وتقلتها في مركبتين إلى المشتري وَرّحَلء هما ترافلر ١‏ و”؛ كما 
أرسِلت رسائل أخخرى إلى أورانوس ونيفئون. وقند قال كورت 
فالدهايم؛ الأمين السابق للأمم المتحدة, في إحدى هذه الرسائل: 
"بوصفي سكرتيراً عاماً للأمم التحدة وهي منظمة تضم 141 دولة 
تمثل جميع الأرض؛ إننٍ أحييكم باسم كافة شعرب كركبنا. وإذ تغادر 
هذه السفينة المجموعة الشمسية لكي تدتحل الكون اللانهائي: نعلن أننا 
لآ نبحث إلا عن السلام والصداقة؛ ونحن على استعداد لآن نقدّم 
علمنا إذا كان ذلك مطلوباء كما أننا على استعداد للتعلتم إذا تحت 
لنا الفرصة. إننا درك تماما أن كوكبنا بكل سكانه ليتسن سوى جحزء 
صغير من هذا الكون الشاسع الذي يخيط ننا.. ونحن نوم بهذه 
المغامرة بكل تواضع وأمل..." 

وهنالك مشاريع كثيره للاتصال بالكائنات الفضائية 
العاقلة» منها إرسال مراكب إلى الفضاء الخارجي (ترافلر ١‏ و" » 


54 


ايونير )...٠١‏ ومنها إرسال رسائل فلكية. ويذهب بعض العلماء 
الأميركيون؛ ومنهم بريس ويل إلى أن ثمة شبكة للاتصالات الخارحية 
الفضاء ما.زال كوكبنا غائبا عنها... وقد استند في رأيه هذا إلى ما 
5 مدير المرقب الفلكي ف آرسيبو جين قال إنه يتلقى إشارات غير 
ترسل إلينا من كوكب آخر بالتأكيد + 

إلا أن الاعتقاد بوجود كائنات عاقلة غير أرضية قد بدأ يترزسخ 
حوالي عشرين سنة فقط؛ استنادا إلى البراهين الفلكية الي حصل 
١‏ وا اللناء: كماات فق 'الفلرية الطجسيخه لسيعهاء على فنا يري 
» كائنات بدائية جذا (وحيدة الحلية)؛ وَخطوصا'خلى المشازي 
زحل. 
٠‏ - أسرة المنظومة الشمسية: ولكن, لنقترب قليلا من بمحيطناء 
قف عند كواكب المجموعة الشمسية» ثم ننطلق منها إلى الخارج. 
عَدَد كواكب النظزمة الشمسية تسعة هِي) يريا تسب 
بها من الشمسء على النحر التالي: عطارد نوعده,8/16؛ وَالزُهَرَة 
الا والأرض طاتةك والمرّيخ دنهالك؛ والمشتري معناصناق؛ ورُحَل 
» وأورانوس كنسءل]» ونبتون صنطمء]8» وبلرتو وكناط؛ 
اكب الثمائية الأولى منها منتظمة المدار» أما التاسع فليتس شديد 
انتظام: والأربعة الأول والتاسخ أيضا ضغيرة الحجم نسبياً» في حي 
الأرتعة الأخرى كبيرة نسَبياء ركثافتها متدنيئة. ويفضئل بين 


الكراكب الأربعة الأزلى وما بعدها كتلة من الخطام الكونبي 
الشاسع... 

١‏ + عطارد:. هو أقرب كواكب المنظومة الشمسسية إلى 
الشمس؛ وأصغرها حجماً (أصغر من الأرض بثماني مسرات). غبير أن 
طريقة دورانه حول نفسه وحول الشمس غريبة جداء وتختلف عن 
طريقة دوران الكواكب الأخرى حوهًا. 

وقد أرسيلت ماري ٠‏ عام 1404 صصوراً مميزة عن هذا 
الكوكب» ظهر فيها سبطحه مليئاً بالفحوات» وشبيهاً جبداً بسطح 
القمر. وهو يملك قمماً يبلغ علو بعضها حوالي ثلاث كيلوميزات» 
وطوها حوالي 0.٠‏ كياومت؛ وهي تبدو؛ جيولوحياً وحغرافياً؛ حديئة 
التكوين. 

وحرارة سطح عطارد متفاوتة جداًء لأنه يدور حول نفسه 
ببطء. فمن ابجهة المواحهة للشمس تصل الحرارة إلى 
فهرنهايت» في حين أن منطقته الأخرى المعتمة حرارتها متدتية جحداء» 
وتبلغ 75٠‏ درجة فهرنهايت تحت الصفر. 

ولغ قطر هذا الكوكب 7١51‏ ميلء رهو يناج نظراً إلى 
دورته إلغزيية, إلى 8 يوماً ليكمل دورته الفصليبة» في أنه يحتاج إلى 
٠‏ يرما تفريباً ليكمل دورته حول نفسه؛ أي أن يومه أطول من 
فصله! أما كثافته فقريبة من كثافة الأرضء على الرغم من أنه أصغر 


٠‏ درجة 


5 


يظن العلماء أن الجرء الجوني من الكوكب يتألف من الحديد 
النيكل» وأن سماكة قشرته قريبة من ماكة قشرة القمرء وأن غلافه 
رقي دا وشيه معدوم؛ وكالف إسيانيا من خا الحيليوم + 

خا لو وقد هو الكوكب الثاني بعد:الشمس. وقد عرف 
أ كبر إذ أرسيلت إليه مسن وعشرؤن مركية, منها اثنعان 
.هما فينيرا 112 و4١‏ اللتآن بحطا علية. 
ولم يكن العلماء» منذ حولي ثلاثين: عامناء يتصورون الظروت 
5 الي ني هذا الكركب؛ لآن طبقة الغييوم الكثيفة الي تغطيه 
تخفي الحقيقة: فليسنت :الزهدرة فزفو سالك متيام ا:فخرارتته: 
إلى حوالي 1٠٠‏ درجة فهرنهايت» وضغظه الوي يبغ 57 
ضغط نحده على عمق.ألف مز في امجيطات الأرضية)؛ ويتألف 
اللبوتي من ثاني أوكسيد الكربون. بنسبة مرتفعة جد تصل إلى 
ون غنازات أخصرى هي النينتروجين» والأرغرن؛ وحبامض 
بزيت؛ وجخار: الماغ.(ونسبته متدنية جدا :هم ..+,/)؛ والكزييتون» 
لآزوت (4)/4 وثاني أوكسيد الكبريت (0032./): 
ولم يبدا المراقبون تمييزهم لحم هذا الكوكب قبل عام 219578 
ما أخر: أ 7 غلاف الكوكب الوي: بيد أن هيأته الحفيقية 
انت لا تزال غامضة آتثاك: م يكن أحد قادراً علئ النكمّن يما 
إن عليه سطحه. ثم تم اكتشاف الملامح الأولى لهذا السطح 


ل 
1 1 


/اء 


بطريقة اقترحها الأميركيون بواسطة المراقب الَوْحيّ ف أريسبيو: وهو 
يقوم على النحسس بموحات الرادار. وقد سمحت هذه الطريقة 
برسم جرائط لفسم من الكوكب؛ وبتحديد قوة دورانه الي م تكن 
معروفة. وكانت المفاجأة: فالكوكب'لا يدور حول نفسته بمدة 778 
يوما كماظن معظم الفلكيينء'ولا يواه الشمس من جهة واحدة ؛ 
بل يدور حول نفسه فق 748 يوماء وف الجهة المعاكسة للأرض. 
بتعبير آخزء تشرق الشمسء» على:الزهرة؛ من الغرب» لا من الشرق. 
ويومه.أطول من السنة» كما لولم تكن مدة اليرم على الأرض» مشلاء 
4 ساعةء بل ١٠‏ شهرا! 

وقد تم حتى الآن؛ تصؤيز حزائط 9/ من الكوكب؛ بشكل 
دقيق جذاء بوستاظة المركبة”بايونير 7“ الي تحمل رادارات قوية:. وميزت 
هذه الخرائط» على 'الكزركت» سلسلتين حبليتين تبدوان. قارّتين؛ على 
غنم من أنه ليتس هناك مخيطات: وتمقد السلسلة الأولى ( وتدعنى 
أرضن عشتار )؛ .ععظمهاء ما فوق 6" درحة عرضاء وبمككن مقارنتها 
بسيبيريا على كوكبنا؛ مساحة زموقعنا» أعلى قممها يبلغ ارتفاعه 
متراً فوق المستوى المتوسط للكوكب؛ ولكن أهمية هذا 
الجبل قد أهملت. أما السلسلة الثانية (أرض أفروديت) فتمتد في 
النصف الجئربي من كرة الكوكب مجاذاة خط الاستواء. 
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وثمة منطقة ثالشة ذات مساحة أصغر من مساحي السلسلتين 
المأآكورتين. إنها "منطفة بينا" الي تحدها قمّنان: "تيا" و "ريا" وهماء 
بكسن قمّة ماكسويل؛ ليسنا حبلين؛ بل بركانان؛ فعلى هذا 


الكركب براكين حية: على الأرجحء كما بينت الركبة بايونير 


١1‏ . ويبدو أن هناك مجموعة بركانية أخرى خذد مركزها على سطح 
الزهرة». بين "منطقة بينا' و "أرض :أفروديت"» هي بجموعة "سافو" . 

وم يتم اكتئنافت كل هذه التراكين بالراذار وحده » بل ' بشلاوذ 
الإناذبية الذي يغيره عضب البراكين . والأرحح أن "تيا" و "ريا" هما 
جبلآن برآكانيان حديفان جداء لوحظت حوهما سيول من الحمم 
التركانية: 

ولعل أكثر ما يثير اهتمام المراقبين هو الغلاف اللجوي الخاص 
الذي يغلّف هذا الكركبء لأنه وحيد من نوعه في أسرة امنظومة 
الشمسيّة: فهر لا يغلف الكركب كلياً زأي بسبة )/١٠١‏ وخشبء» 
بل إن سرّعة دورانه الخارجية تنجناوز سرعة سطح الكوكب ستين 
هرة. 

وانطلاقاً من حرارة هذا الكركب وكنافته وسرعة دورانه» 
اسعطاع المراقبون أن يرسمرا جحزءاً من الكتلة الغازية الي تحييط 
بالزقرة. وتختدّدت: انطلاقا من هناء ثلاث مناطق 
كبيرة» هي : 
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-أولاً: ؛ القشرة ة الخارحية (السزاتوسفير)» وتمتد بين 8" و ../ 
كيلومزاً عرضاً. وهي عبارة عن ضباب مسن حامض الكبريت الذي 
تفسّححت ذراته» فنتج عنها بخار الماء؛ وثاني,أوكسيد الكبريت. ونحد 
إلى هذاء غازا فحميا إثاني أ وكسيد الكربون)؛ مصدره الطبقات 
السفلى حيث يكون كثيفاً. 

وتمتص هذه الطبقة نصف الطاقة الآنية من الشنمس تقريساء ما 
يسبب دوران القسم السفلي منها (حوالي 6< كيلومزأ أو رما ,بقارت 
هذا الارتفاع) - خلال أربعة أيام» ساحبة تياراً هائلاً تبلغ سرعة انتقاله 
كيلومواء . وتجعل سماكة هذه الظيقة الحوية (الستراتوس فير) 
وكثافتها قرص الشمس أسود اللون على ارتفاع 7< كيلومزأء ثم 
تتعدم رؤينه تماما ارتفاع *- ا 
0 على ارتفاع 57 كيلومةاً من سطح 
ويغلف هذه القشرة الخارحية» بدورهاء ضباب من القطرات لا 
يبلغ قطره أكثر ٠ ./١‏ من المليمتزء لا يلييث أن يصببح؛ عند 
القطب رط الاستواء أكثف بثلاث مرات . وهذه الطبقة العليا تبلغ 
سماكتها ٠١‏ كيلومرزًء أي إن حد الغلاف النوي للزهرة يصل إلى 
6 كيلومواً. 
- ثانها: القشرة السفلى (الزوبوسفير) , وهي الطبقة الثانية مسن 
هذا الكوكب. وعند نقطة التقاء هذه الطبقة مع الطبقة العليا يبلغ 


الضَغط الحري 284٠‏ وذرجة الحرارة حولي ٠٠١‏ ذرحة فهرنهايت 
اتات الصفر ء زهي ظطررف » خرارية بحدها على الأرض في إرتفاع 
زاوج ين 11 و14 كيلومعاً. 

وتحت نقطة إِلتَقاء الطبقتين تنتشر طبقة من الغيوم تثل عدداً مبن 
' الخصرصيات. فهذه الغيوم الي تتنائر بحركة القشرة السفلى تتحرك 
' بشرعة أكبر بكثير من سرعة غيومنا . ثم إن تركيبها مختلف: فهي 
'تتالف من حامض الكبريت؛ ويزاوح قطرها بين ألفي مليمر رئلائة 
آلآف. وتتجمّع بشكل أمطاز من خامض الكبريت تهطل من علرها 
إل علر يتلغ حوالي ٠‏ كيلومزاً من سطح الكوكب, حينث تبخخر 
من جديد؛ وتتصاعد أبخرتها : وتَشَكل هذه الأنَظازالَيّ بغر 
باستعزار ميزة خاصة في مناخ الزهرة. وبفعل الحرارة المرتفعة والضغط 
الكبير الذي بحده على مستوى سطح الكوكب لايمكن لأي جحسدء 
من طبيغة سائلة على كركبناء أن يبقى على حاله. فكبل شيء هناك 
كأنما يعيش على ما يعادل إزتفاع ٠‏ كيلومترا على كوكب الأرض. 
وتتقسم القشرة السفلى قسمين: القسم الأعلى (بين 41 ور 
كيلوسزً)» حيث تتنحرك الغيوم؛ والقسم الأسفل (بين ١7و47‏ 
'كيلزمر)؛ وهو يتألف من خلايا جوية متزاكبة؛ سرعة دورانها. حول 
الكوكب أقل بكثير مما فرتها 


إن 


ثالقاً: أخسيرا الطبقة السفلى الجوية ية تصل إلى شرى الكركب» 
وتغتلف كثيراً بتناغمها مع الطبقتين السابقتين. فهنا كل شيء 
هادئ: المواء حارّ» ثقيل» ولكنه شفافتٍ جداء زولا غيوم . وقد يحد 
رياحاء ولكنها لا تتعدى سرعتها ١6‏ كيلومزاً في الساعة» ولا طاقة 
كبيرة فيها 

وعلى مسترى سطح الكوكب لا تختلف الحرارة إلا قليلا بين 
آلقطبين» وبين الليل والنهار ..أما الضغط الدري نهو أكثر ثباتاً من 
الجرارة إذ يبلغ ف كل مكان.37. ومعنى هذا أننا إذا نقلنا إلى الزهرة 
ميان فعلينا أن نزيد مقابيسه أشعافًء لأن عمود الزليق سيبلغ 
ارتفاعه عشرين مترا. 

ومن حجملة الظواهر الغريبة الأخمرى المي ظهرت ف مناخ هذا 
الكوكب. تلك الصواعق الناتحة عن العراضفء» وقد ثم اكتشافها عنام 
18 فهبني تنفحسر فسبوق البراكين الكبسسهزة::'"رينبيا" 
و "تيا'» وني واد يدعى ذنب العقرب؛ في أسفل قارة "أفروديت". 
ويدشأ حول هذه الأمكنة تيارات صاعدة عنيفة» واحتلاف في المستوى 
الكهربائي الذي يتولد بين الغيوم الغبارية. 

وجرارة الزهرة بدورها تثير اهتمام علماء الفلك أيضا. فقد,قلنا 


إنها تقارب 40٠١‏ درحة فهرنهايت» وعلى هذا فإن.معادن كالرصاص 


لذن 


القصدير تذوب على سطح الكركب, فما سيب هذه الحرارة 
تفعة ؟ 
لقذ. توصل العلماء إلى نظرية تترى أنّ هذا الكوكب كان, في 
اسان بملك كمية كبيرة من الماء. زيما أنها أقرب.من الأرض إلى 
لشّمس فإنها كانت تتلقى طاقة حرارية بلغت آنبذاك ٠١٠١‏ إلى ١8.‏ 
ادرجة فهرتهايت ما أحدث تنخ هرا كثيفاً لياه الكوكبء ونشكلت 
يوم كثيفة من بخار الماء. أمنا الإشعاعات ما قوق البنفسجية فقد 
رات هذا:البخار إلى الوحدات الي تكوّنه: أي الفيدروحين 
والأركسيجين: واعزت هذين الغازين حالات متناقضة ؛ فالهيدررحين 
الخفيف والساخن قد انتشر في الفضاءء ونزح عن الكركب؛ أما 
أوكسيجين فهبط تحمو الثرى» ورعا امتزج بالصخور 

١‏ ونا كان بخار الماء يغطي الكركب كله فقد رفع الضغط على 
اسطحه إل ٠‏ 4) والحرارة إل أكثر من 7٠٠١:‏ درحجة قهرنهايت» 
محولا سطح الزهرة إلى محيط هائل من الحمم الغالية» ومسهلاء 
بالعالي» تسرّب الأوكسيجين: وبعد جوالي 75٠‏ مليون سنة راج 
السطح يبرد شيئا فشيئا لكي تثبت تثبت حرارته على الدرحات الي ذكرنا. 
وما لبث مفعول العناصر أن أثر ثانية في مناخ الكوكنب» ولكن هذه 
اللرة بسبب الغاز الفحمي» ؛ أو ثاني أكسيد الكربون. 


بن 


ولا يمكن لأحد إلا أن يرم :مدق صحّه هذه النظرية: يت أن 
كل الاختصاصيين ينفقرن الآن على أن حرارة الزهرة سببها "مفتغتول 
العناضر". ول يعد ثاني أكسنيد الكربنون وحده نُسِؤولاً؛ فإن 
مساهمته في عملية العياصر:على الكوكب هي بنسبة هه ,/» أي 
أكثر من النصف :بقليل. 

وحجم الزهرة قربب من حجم الأرض؛ وعرض خط استوائه 
يبلغ 757١‏ ميلا: ولشدة لمعان هذا الك وكنبة» سماه بعضهم "تحمة 
الراعي". وقد اعتبره تعضهمء "فردوس السماء" لأنه كان يظن"أن 
مناه قريب من مناخ الأرض” 

؟ - المريخ: هو الكوكب الرابع في المنظومة الشمسية (فالأرض 
هي الثالث)» من حيث بعده عن الشمس. وقد سمه بعضهم 
"الكوكبٌ الأخهر" بسَْببٌ احمراز لولة . ويبدو أن هذا اللرن قد أوحى 
ال الرومان؛ قي السابق» بالدم والحروب؛ فسموا إله الحرب على اسه 
(مارس). وتستغرق الرحلة إلى هذا الكركب بالمراكب الفضائينة 
الأزضية حوالي نسعة أشهر؛ 

ولقد أظهرت صور ماريئر 4 و.ة أن هذا الكوكب جاف» 
قاحل» ومناحه شبه صحراري» مليء بالصدإ وغياره؛ وأن سطحه 
شبيه حدا بسطح القمرء تغطيه سهرل واسعة؛ وهضاب عالية؛ وحفر 
بركانية كثيرة» وفوهات خامدة... واللافت قطياه المغطيان يليد الماء 
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ثاني أكسيد الكربرن: فحجمهما يتغير بتغير الفصول وكذلك لونها. 
كانت تظهر على سطح المريخ بقع حضراء في أثناء قصبوله الحارة» 
ظن العلماء؛ في أول الأمر؛ أنها نباتات كالطحالب ناتجة عن ذوبان 
القليد؛ بيد أن الاكتشافات المشاحرة نفت هذه النظرية» ورحّحت 
فيَابُالحباة على سطحه (إلآ البداتية اننم لآن'عناضرها ليست 
موبحودة قي غلافه اجخوي. وئمة عواصف كبيرة من الغبار تجناح سلح 
هذا الكوكب في أثناء صيفه: وقد رُصدت على سطحه اكير البراكين 
وفة حي الآن في النظام الشمسي »اوهو بركان "الأولب” 
تمه بحجم فرنسة تقرينا: وقمنه على من" قمة "إفرست" الأرضية 
يلات مرات. ويبدو أن كميات كبيرة من الميآه كانت على سطحه 
من زمن بعيدء رلكنها تبتخرت. 

٠٠‏ وَهِذا الكوكب طبقة حوبة رقيقية من ثاني أكسيد الكربرن» 
اا شن يحبا كيه لمجاب الدريه الأدضرى أبا امب 
فمعلمها متجلد كدياه القطين في كركب الأرض 

-73 وللمريخ قمران صغيرا جداء.هماء علئ الأرحح» وكا اهبا 
ف مداره: وبسبب بعلذه عن عن الشمس؛ وبسبب طبقته الحوية الرقيقة؛ 
فهلواأبنرد مناعناً من الأزض؛ فخزارتته القصوى هسي١ 8٠‏ درجة 
قهرتهايت» ونحرارته الدنيا هني: ٠‏ 13“درجة فهرّنهايت تحت الصفر 


هه 


أما اقطره فيبلغ. عند خط الأمسقواءء 418117 تبلا “وطلول يزمله .7 
ساعة و51 ذقيقة (مقابل 7 ساعة و44 دقيقةالليؤم الأرضي). 

> - منطقة النبازك (الخطام الكوني): عام الالا0 نشلر 
حرهان بود» من مرصد برا بن حكماً قياسياًء عرف فيما بعد ب 
"قانون بود" واعتير أن ثمة كوكباً في نظامبا الشمسي يقع بين المريخ 
والمشتري» فآثار بذلك دهشة عدد من علماء الفلك. ولكن البحثٌ 
بدأء عندماتم اكتشاف كوكب أورانوس عام 11/91 عن ذلك 
الكوكب المفقود الذي أشار إلية بود. وف رأس سنة 180١‏ اكتشقٌ 
أول نيزك» ويدعى "كريس" ني تلك المنطقة؛ فافرض العلماء أنه هو 
الكوكب الذي يبحثون عنه. ولكنهم ما لبشوا أن فوحفوا با شاف 
نيزك ثان يهو " بالاس “) يعد عام تقريياء في الدار نفسنة, وكاب 
البحث عن نيازك أخرى في المنطقة نفسهاء فاكتشيف " حونو " عام 
4 ثم " فسنتا " عام +١07‏ ثم عر على نيزك "عامس بعد ع 
سنة... رحتى عام +185, كان العلماء قند غثروا على أكثثر من 
٠٠‏ نيزك. .ولما دخحل,التصوير الفلكي .في استعمال العلماء, تم العشور 
على ١5 ٠‏ نيزكا حتى عام 4١145‏ من أحجام مختلفة» فقتطر بعضها 
لا يزيد عن ميل واحد (إيكاروس مغلً)» ني ين أن بعضها يبلغ قطره 
حوالي.177:4100 ميلا (سيرز مثلا). ولكل من هذه النيازك مداره 
الخاص حول نفسهء وحول الشمسء ماما كالكواكب الكبيرة. ويخمّن 
العلماء أن هناك مالا يقل عن ٠١‏ آلف نيزك ف تلك المنطقةء 


1ه 


'ولكن حجمها جميعا قد لا يتعتى حجم قمرنا. ومعظم هذه النيازك 
يبعد عن الشمسن بين 7١٠١‏ و. "٠‏ مليون ميل. أما المدة الي يستغرقها 
١‏ كل نيزك للقيام بدورة كاملة حول الشمس فثلاث سنوات ونصف 
إل ست. ولكن مدارات النيازك مختلفنة؛ واخزافاتهها ليمنت واحدة: 
فبعضها يكاد يلغ مدارء كوكب زجلء وبعضها بين المربخ والأرض. 
اشم فال ]ع راسيا سو نك النيبازك هو ١949"‏ ف. س"" قبد 
رّ بعيدا عن الأرضء مام ١9444‏ ءريحوالي. ".٠ه‏ ألف ميل فقط؛ حبين 
انهه ولو صدم كوكبنا لكان مفعوله يعادل مفعول آلاف 
. القنابل الهيدروجينية. ويظن العلماء أنه سيعرد عام .7١١8‏ 

وتفصل هذه الحلقة النيزكية الكواكب الصغيرة في المنظومة 
'الشمسية عن الكواكب الكبيرة. ويرى بعض العلماء أن هذه النيازك 
ايا كركب كإن.في تلك المنظقة معذ زمن بعيدء وانفجز لسنيب من 
الأسباب؛ فبقيت منه أحزاؤه. 

ه - المشتري: هو أكبر كواكب المنظومة الشمسية؛ وخامسها 
ن حيث الترتيب. وهذا الكوكب يعكس معظم الأشعة الي يلتفيها 
من الشمس»ء فلا يضاهيه كوكب ف اللمعان؛ إلا الشمسء والقمر 
والزهرة. وهر أكبر الكراكب حجماًء لأن حجمه يعادل حجم جميع 
اكواكب منظومتنا الشمسية معاء وهو أكبر من الأرض ب ١711‏ 
مرة. 


لاه 


وتتألقاطبقته الحوية من الحيدرو جين والميليوم: وهما من أحف 
الغازانتة؛ ولكن هذين الغازين قد تبخخرا من ذاخل الكوكب. وييتدر 
أنه احتفظ بهذين الغغازين لأنه بعيد عن الشنمس. وقد شكل 
الهيدروجين مع غازات أصرى غيوما كثيفة هائلة حول الكوكب. 
وهنا يشهد المشري عرَاضٌق هائلة؛ أكبرها غيمة حمراء ترَضَّدَ غلق 
غلافه الجري منذ حوالي 7٠١‏ سنةء يبلغ حجمها ضعق خحجم 
الأرض» وهي عبارة عن عاضفة عظيمة؛ ريما كان نصدرها عوالم من 
داخل الكوكب نقسه: 
: ويولّد المشري طاقة أكبر من تلك الي يتلقاهاء قد يكون سبيها 
تقلضه المستمر يحوالي إنش كل سنة. أما حقل المشستري المغناطيسي 
فأقرى من الحقل المغناطيسي الأرضي بآلاف المرات» ومكنه أن بقتل 
أي رائد فضاء يحازل أن"يختزقه؛ ويسبب إرسال طاقاث بلاسمية قد 
تتجاوز حرارتها الطاقات الشمسية» وتضل إل ملايين الأئيال: 

وللمشاري ١5‏ قمرًء أزبعة مها أكيز'من لحم بلوتو آخر 
كواكب المنظومة الشمسسية؛ واثننان منها مجم عطارد. وحنول 
الكركب 'قانة صغيزة تقتبّه هالات رتل ولكنها لا كترى بالعين 
الخردة» وتتألف من ذرآت الغبار. 

ويبدو أن هذا الكوكب هو أفضل الكواكب ف نظامه الموائي 
وهذا السبب لا نجد فارقاً كبيراً ا 
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1 ,درجة فهرنهايت تحت الصفر)» وأدناها (وهي 2٠٠١‏ درحة تحت 
فر) من علو معين. ويبلغ قطره عند خيط الاستواء 48/1001 
يال؛ ولكن كثافته. عموماًء أدنى من كثافة الأرض بأكثر مبن أريع 
رات؛ على ما يبدو. ومدة يومه 9 ساعات و84 دقيقة فقطء وهو 
ز دورة كاملة حول الْشّْمس كل ١١1١‏ سنة: 
"١‏ ويظن العلماء أن قشرة هذا الكوتكب الذاتحلية قاسية+ تتألف من 
مور والمعاذن» وهي بحجم الأرض تُقرَيبا؛ في حين أن القسّم 
من الكوكب غازيء يتآلف بشكل حاص من الهيدروجين 
ليوم والميئان. أما غلافه الخارحي فعبارة عن محيط مائي هنائل من 
جين السائل» مضغوط إلى خد :أنه يحمل.بعيض خحصائص 
إن وهذا الميدروجين السنائل يساعد في خلق الحقل المغناطيسي 
يحيظ بالك وكث. وتميظ غيرم من النشاذر (الأمونيوم) وحبامض 
يت والماء والفوسفات بطبقته الحوية» وهي» .معظمهاء قريبة مبن 
استوائه. وقد تمكنت الأقمبار الاصطناعية مبن تصوير شبروقات 
لهذا الكوكب. كما رصدت ف غيومه عواصف رعدية مسستمرة 
اعق» والصاعقة الواحدة منها يمكن أن تحول مديئة يكاملها إلى 
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- زحل: هو الكوكب الساقس ف المحموعلة الشمسليّة بعد 

الشمس. وتحيط به هالات رائعة جعلت منه أجمل كواكب المنظومة 
الشمسسية. وقد فال فيه أبو العلاء المعرتي: 

رُحَلُ أشرف الكراكِبٍ دارا من لِقاء الرّدى على يعاد 

وقد حلقت فوياحير, "؛ بعدربايونير.4 وفوياحير 2١‏ فوق هنا 
الكوكببء في رحلية دامت 4 سبنوات, وأنممزت أقرب عبور فوق 
الكوكب على علو 1٠٠٠١‏ كيلومتر, أي على بعد أقل من مسافة 
قطر الكوكب. 

وقد:صحح مسار فرياجير '» من خلال معطيات فوياجير ١‏ 
لتركيز الأبحاث على النقاط: الأهمء. والأكثر غموضا. فقد سمح الطيران 
فوق زحل بهذه المسافة القريبة مرتين خلال تسعة أشهر .ععرفة أدق 
مناه الذي .بدا أكثر حيؤية. 

القد اتضح تماماء من الصرر الي أرسلتها المركبة الفضائيتة 
المذكورة» أن زحل كوكب غازي بكل ما في الكلمة من معنىء وأنه 
من نوع الشموس الضعيفة لأنه لا يملك كمية كافية من الميدروجين 
لكي تعيل فيه التفاعلات النووية الي تمعله بحمة لما طاقتها الذاتية. 

وزحلء على ما يبدوء أقل الكواكب كثافة» فكثافته أدنى من 
كثافة الشمس نفسها. وقد حددت مسابير فوياجير لزحل نسبة هليوم 


تبلغ /١١‏ (مفابل 14/ للمشري)؛ وهو يسقط باتجاه مُركر 
الكوكب., مننزقا الهيدروجين - ويرى العلماء أنه 000 
أفيدروجين نفسها . وهكذاء فإن كمية الطاقة الي تشع منه أكبر من 
تلك الي يتلقاها من الشمس بحوالي ٠‏ مرات (167) تمحديدا: وتتعكس 
هذه الحيوية على السطح (فٍ خين أن الأرضء كوكبناء تتحكم به 
ظاقة الشمس من الخارج). وتغلّف القسم الخارحي من زحل غيوم من 
الفشادر (الأمرنياك) الْحمّد (حرارتها 1٠١‏ درخة فهرنهايت تحت 
الصفر)؛ ممتوبج .بها قطررات “من الميفان» وتعلو هذا الكركب طبقنة من 
الأخيناتٍ تماكتها ١‏ عيلرجراء اتعظلي لان لكيه 

وبحدَ قي زحل التيارات الاستوائية الهوائية الي تبلغ نشرعتها 6٠٠‏ 
تر ف الثانية؛ أي ١٠١‏ متر في الساعة (في حين أنها على المشتري 
تبلغ ٠٠١‏ مت ف الثانية؛ أي 5٠‏ كيلومر في الثانيية) . وعلينا أن 
نضعد؛ في زخلء حتى درحة العرض 70 لكي محمد التينارات الدفاقة 
الي تسر بعكس النيار الرئيس في مناخ الكوكب.. ولكن كلما 
ارتفعنا في درجات العرض شابه جو هذا الكركب جر المشزي.. رنحد 
أيضا أعاصير معاكسة» بيضوية الشكل» شبيهة ببقعة جوبيير الحمراء 
الكبيرة» ولكنها أصغر مساحة. ويبدو أن العواصف الكبيرة الي تحيط 
بهذا الكوكب .تساعد ف تقليص الفنارق بين حرارته الدنينا 74٠(‏ 
درجة فهرنهايت تحت الصفر)؛ والقصوى 0١(‏ درجة تحت الصفر). 
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وقد ريد على, سطح زحل مظاهر يتمد أنها شبررقات قطيية 
ولكنها خصورة في شريطين ضيّقين: ٠‏ درجة شمالاً و م درجة 
حب وا لظ | لفوشن. بييدى همان البإح اه ين 
ثايتتان» بعكس ما نجده على كركب الأرض. واستطاعت مسابير 
فوياحير ١‏ أن تجلو سر حو زحل الْريّن: ففي تلك المنطقة يبلغ التركير 
١‏ ألف ألكترون في السننيمتر المكعُب؛ وهو تركيز قايل بالتسبية إلى 
التركيز الأرضي الذي يبلغ ٠٠١‏ ألف ألكترون في السنتيمت المكب. 

ولك رحل تفلا من لاسي عل عط ون دوراب الكرقبة 
ولكن قوته ضعيفة (وهي 1..غساوس) إذا ما قيببت بقوة جقل 
المشتري (وهي 4 غاوس)» ولكنها كافية لتخلق قوة مغناطيسية حول 
الكركب: وغلاقاً مخاطيسياً يفير كله الهواء الشمسي» وتصير ركز 
إرسال كهربائي إشعاعي. وقد سمح تسجيل هذا الإرسال أن تقاس 
المدة التي يستغرقها زحل في. الدوران حول نفسه وجول الشمس. 
ويبدو أن حلقات زجل نفسها تمثل دوراً مهما ف حقله المغناطيسي. 

وقد تيان أن, بع تلك الحلقات يتألف من تشابع أجساد أو 
مارم لخم يد ما يفسر الاختلافات الضوئية على الكوكب. 
وبعضها هر عبارة عن كتل من الحليد يتراوح قطرها بين سنتيمز 
واحد وعشرة أمتار..ويظهر الشبخ ما تحت الأحمر أنها ليمبت صافيقء 
وأن ها أساساً مائياً واصطفافاً نوؤياً جاصاً؛ فهي» إجمالاً. يلرّث 
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ها عبار تجعل لونها'مائلا إلى البني: وأظهرت“فوياحيز أيضاً أن 
شريط الأسود الذي يفصل بين بعض الحلقات ليس فارغا كما كانوا 
ن» بل فيه عدد من العناصر الصلبة. وهكذا تبين للعلماء أن 
أت هنا "الكوكب ليست متلصقة :بلا نظام مستمر التطنور 
لابه خلامنة. وفحد فكرك نا ادل لك نميو 
ا عشرة على مليرن ) من مجموع كتلة الكوكب, أي ما يوازي كتلة 
اهن الجحليد قطرها 3.١‏ كيلومتر. ورجّح بعضهم أن سبب هذه 
ازئيات كوكباً تفجّر قرب زحل. 

وكان العالم غَالِيلو أول من اشار”إليها ف الْمَرَكَ السادس عشرء 
عرفت بشكل أوضح مع العتالم فيو حنس غنام 1558. وأقترّت 
هذه الخلقات يبعد غن سطح زحل سبعة آلاف مينل» في حَين أن 
أبعدها بينه وبين غيرم الكركب حوالي 508 ألف ميل. 
- أقمار زحل: تم اكتشاف ١7‏ قمراً لزحل؛ ما يعن أن أقمار 
ازخل أكثر عدداً من أقمار الشتري. وبمكن تفسيم هذه الأقمار ثلاثة 
فح: 
١‏ - قمر واحد كبيرء هو " تيننان "» يلغ قطره 41١.‏ 
كيلرمزًء ويعادل تقريباً قمر الشيري الآكير ” غانيماد "© ولنه 
التصافص كُوكيية - لان اكير امن أعقلارد وبلوئو ”وغللافة حوري 
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وجو هذا القمرء على الرغم من شدة برودته» يحتوي على الغاز 
الطبيعي. أما سطحه. فيحيطه النيتروجين السائل الشديد التبريد؛ 
و تعطيه طيق زحاحية ن القطلران. ويبرى 
بعضهم أنه نسخة طبق الأصل عن كوكبنا في حالته البدائية من الجليد 
عندما راحت الحياة تنكون فيه لكن هذه الحرارة بلغت ثلاث مرات 
أقل مما كان متوقعا. وبيدو أن جره يحدري على مواد كثيرة من 
أسرة النفط» فال ميثان يتفاعل مع أشعة الشمس فينتج الأكتان» وهو 
العامل الأساسي في تكوين البنزين. 

والمفاجأة الي صعقت العلماء هي أن سماكة جو هذا القمر هي 
بسماكة جو الأرضء ويحتوي على النيتروجين؛ وهو الغاز الأساسي 
الذي يشكل مصدر الحياة؛ إلى حائب الميفان والأسيتيلين: 
وافيدروجين؛ والأتيلين؛ وهي ما شكّل جو الأرض منذ أكثر من 
ملياري سنة. 


2 سبعة أقمار لما أحجام متوسطة» تراوح أقطارها بين 8.١‏ 
كيلومترا و٠.5)‏ أصغر من قمر الأرضء وتتألف» بصورة أساسية من 
حليد الماء. هي: "ميماس" و"أنسيلاد"؛ و"تيتيس". و"ديوني", 
و"وريا"» و"هيبيرون": و "حابت". 

"' - تسعة كواكب صغيرة الحجم تراوح أقطارها بين ٠5٠‏ 
كيلومزا و 2.770 شكلها غير عادي؛ تشبه النيازك؛ هي " فيبي ". 
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اكب الي حملت الأرقبام: ل ال 
5 

وعلى الغموم » تساعد جاذبية الأقمار كلها في الحفاظ على بنية 
ات زحل الي تحيط به. 

- الكويكبات: وتظهر حول زحل كريكبات كانت تبدوء 
رحلة فوياحيز» بقعاً ضوئية صغيرة.. ويبدر أن اثنين متهنمنا ( إس 
1 و إس 17 ) يدوران في محورين متقاربين» لا يفصل بينهما أكثر 
خ ٠ه‏ كيلومترا؛ ويقتربان باستمرار من بعضهماء ويرى العلماء أن 
امهما محتوم. 

/ - أورانوس: هو سابع كواكب المنظومة الشمسية. اكتشقه 
لم البريطاني سير وليم هيرشيل عام 21174١‏ وقاد هذا الاكتشاف» 
افيما بعدء إلى اكتشاف نبتون وبلوتو. 

٠‏ يبدو هذا الكوكب بالمرقب الأرضي أزرف اللون» مائلا إلى 
“عضرء مع أنه تصعب رؤيته . ومعظم المعلرمات الي يعرفها العلماء 
عن هذا الكركب حملتها المركبة فوياحير 1؛ فهر يبدو كمالو كان 
يلتف حول مداره. ويعرف كل قطب من قطبيه الضوء 45 سنةء ثم 
الظلام المدة تقنسها. وقد تم اكتشاف حلقات حوله؛ عنام /ا/191» 
اشنيهة بحلقات زحلء ولكنها أقل بروزاً؛ ويظن العلماء أنها فتّية 
الَنشأء مكوّنة من الخليد والغبار رالبًرر» تماما كحلقات نبتون. وعندد 
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هذه الحلقات حخمسء اضطر علماء الفلك لاكتشافها إلى انتتظار مسرور 
بحمة شديدة السطوع خلف أورانوس»؛ وهي ظاهرة تحدث مرة أو 
مرتين كل عام؛ فلاحظوا أن هذه النجيمة تغيب حمس هرات خلف 
الكوكب: أي غيبةٌ خلف كل خلقة. 

ولأوراتزس ١١‏ قمسراً مسن شتى الأججام والأوضاف» يراوح 
بعدهاعنه بين /ا/ا ألف ميل» و7 ألف. من أقماره " تيتانيا "» 
و" أوبيرون " ( اكتشفها هيرشيلء مكستشف الكسوكب؛ عنام 
417 و" آريل "» و" أمبريل " (اكتشفهما العالم الانكليزي وليم 
لاسّيل عام »)١881‏ و" ميراندا " (اكتشفه العالم الأميركي جيرارد 
كويبر عام .)١51414‏ وكل هذه الأقمار تدور حول الكوكب باتجاه 
دورته انخورية. 

أما غلاف الكوكب فكثيف وثخين» شبيه إلى حد كبير بغلاف 
الكواكب الكبيرة الأخرى. ويتألف من الهيدروجين. والميشان» وبعض 
الغازات الأعمرى. ولعل الميقان هو الغاز المسؤول عن لون هذا 
الكوكب. 

أما. حرارة أورانوس.فسير. فبما أن قطباً واجداً من قطبيه يبون 
ف ضوء الشمس.والثاني ف الظلام مدة 47 سئة كان العلماء يتوقعرن 
اختلافاً ف درحتلة الحخرارة أبينهتما.. ولكن'خرارتهما تسد متشبابهة. 
يفن أن شيعا ما غير معروف يبرع الخرارة بالتساوي على شطح 
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ركب. وتبلغ حرارته الدنيا درحة فهرنهايت تحت الصفر» 
إى 748 درحة كذلك. 

وقطر هذا الكركب» عند خط استوائه 7١/٠‏ ميل» وهر يبعد 
ن الشمس ملياراً و81/ كليون ميل؛ ويكمل دورته خول الشسمس 


4 سنة تقريبا. أما دورته حول نفسه فمدتها ١١‏ ساعات و44 


ويبدو أن تكوين الكوكب عنتلف عن تكوين كل من المشتري 
رخل. فهو مع أنه ملك التتشزة الصلبة الي يملكان» إلا أن غناز 
ن الذي يحيظ به يشكل من حوله حيطا مُوَيْس طن ذرّات اتفليادة 
ل ف المناظق العليا من جره إلى ثلج ذائب: وليس فيه هيدروحين 
» بخلات زخل والمشتري. 

- نبتون: هو ثامن كواكب المنظومة الشمسية: اكتشفه 
المان هما ج. س. آدامز» وأربان ليفيرير» الأول إنكليزي والناني 
نسي» عام 18445 ويشبه هذا الكوكب المشاري أكثر ما يشبه 
َانَوسٌ؛ فالظاقة أل ينتجها هي أكبر من تلك الي يستمدها من 


و 


اومن الصعب رؤية هذا الكوكبء ولكنه يبدو ف المرقب كقرص 
ازرق؛ وهذا السبب سُمّي على اسم إله البحر الروماني. 
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وقد 'ظل نبترن لغزاً نحمئ'عام 147 حيلنت.تمكدات فياحير :7 
من تضويرهء فأظهارت أنه :أكثر ديتاميكينة مما كثان مُتَضَوّا. :فخولله 
تدور غيوم بيضاء من الميشان» وتشور.فٍ جوه عراصف كبيرة. وقد 
ردت في جرّه عاصفة ضحتمة بشكل بقعة ني حجم الأرض تقرياء 
“ميبت " البقعة السوداء الكبيرة ". هي بالتسبة إلى هذا الكوكب 
كالبقعة الحمراء الضخحمة الي ذكرنا على كوكب المشزي. 

وهذا الكوكب أيضا حلقات أربع دقيقة حوله» بعضها تصعب 
رؤيته حتى في الصور. وقبل رحلة فوياجير ١‏ كان قمران قد رصدا 
هذا الكوكب؛ أحدهما " تريتيون " الذي يدور حوله من الجهة 
المعاكسة له. وبرأي بعض العلماء الذين درسوا مدار هذا القمر 
الغريب أن بلوتوء الكوكب الأخير ف المنظومبة الشمسيةء قد كان 
قمراً من أقمار نبنونى ولكتم انقذف يعيدا سيب ماء واستقل عننه. 
وما.ليث الراصدورت, إن | كشفوا ددا من الأقمان جزل ليبون؛ فظطهر 
أن أقماره ثمانيةء لا اثنان . 

ويبعد هذا الكركب عن الشمس مليارين و75 ميلاً» رأحيانا 
مليارين و811» وتستغرق دورته الواحدة حول الشمس ١514‏ سسنة 
وثمانية أشهر» أما دورته حول نفسه فتستغرق ١5‏ سباعة. وتساعد 
الرياح الي تعصف فيه على استقرار درحات حرارته وتقليل الفرارق 
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بين أذناها (317 ذرحة فهرنهايت: تحت الصفر)؛ وأقصاها ( 71 
لك كتسع. ويبلغ قطره عند خط استوائه ٠1/1/٠‏ ميلا. 

أما طبقته الصلبة فتتألف من الصخور والمعادن؛ يحخيط بها بحر 
واسيع من البروتونات المتموّهة (المتحدة بالماء)» والأمونيوم» 
واغيدّر وكسيل بشكل صفيع مائع. وفوقه طبقة جوية من اليدروحين 
والفليوم والميئات بشكل غيوم» وربما بشكل ذرّات من الصقيع: 
1 4 - بلوتو: ف الظلام العميق المترامي عند طرف المنظومة 
الشمسية يدور يلوتوء تاسع كواكبها. وهر كركب يختلف عن غيره. 
فبعده عن الشمس كبير جداء أكبر من أي كوكب آخر. وحجمه 
الصغير - لأنه أصغر كواكب المنظومة الشمسية ويه 
سبعة من أقمار الكواكب . ومع هذاء فإن له قمراً كبيراً جد هو" 
اشارون ". رأى بعض علماء الفلك أنه لا يجوز اعتماره قمراء بل 
اعتيروا بلوتو وقمره كوكبا مزدوجا ؛مصقام عاطداهة. 

ونظراً إلى بعده عبن الشمسء لا يمكن أن يُرى بلوتو بالعين 
الشجرّدة من كوكبناء بل تصعب رؤيته حتى بوساطة المرقب. لهذا 
السبيب لم يُكتشّف قبل عام .197 . أما قمره فم اكتشافه عام 
1١9174‏ أي منذ قارة قريبة. وكان اكتشاف بلوتر أمرا مثيراً خداً لأنه 
تم نتيجة لبحث بعض علماء الفلك عن كوكب دعوه " الكزكب 
كنس الغنامض"" ظنوا أنه كان يمدت للا ف مداري أورانؤن 
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ونبتون. فقد بدأ العالم الأميركي بارسيفال لوّيل» عام ١908‏ بالبحث 
عن كوكب بمجهول يسبب الخلل المذكور؛ ولكن بلوتو وقمره» نظيرًا 
إلى حجمهما الصغير لا يمكن أن يحدثا تأثيرا ني مدار أورانوس أو 


نبتون. 
أي فوطي بلرتد فقو ريانلر لالشسويي و الأنه. أكثنن مواقا ايج مار 
أي: كوكب آخبر. وقد زأى بعضهم أن هذا الكركب كان قمراً 
لتبتون؛ كما ذكرنا في مكان آخر ثم انحرف عنه بسبب كارثة كونية 
ما. وهم يتوكأون في رأيهم هذا على أن أقمار نبتون مدارها غير 
منضبط. ويرى علماء آخرون أن بلوتو يبقى الكوكب الأصعب 
للدراسة بين كواكب المنظومة الشمسية؛ فلم تصل إليه. بعد, آية 
مركبة فضائية أرضية لتصويره؛ لأنه م يكن ف موقع ملائم للصور في 
أثناء رحلة فوياجير ”؛ زد على ذلك بعده الشاسع عن الأرض. 
زعا اه هذا الك كوي نإغزافا وتميارة. فإنريعد: عنن 
الشمس يراوح بين مليارين و75 مليون ميل؛ وأربع مليارات ر5”ه 
مليونا. وعلى هذاء يكون انحرافه الأكبر ومساقته الأدنى من الشمس 
أقرب إليها من نبتون. 
.. ونظراً إلى بعد بلوتو وقمره عبن الشبمس» فحرارتهما متدنية 
جداء ومن النادر أن يصل إليهما الضوء الشمسي. لذلك فهما لا 
يعرفان الدفء: فحرارتهما الدنيا هي .54 درجة فهرنهايت تحت 


.الضفرء والعليا 701١‏ درجحة كذلك. اما دورة هنذا الكوكب حول 
انفسه فهي من ستة أيام تقريبا. 
ل وقذ-م:اكتتناف"الرئان على نط بلوتوعتام 417/3 وكان 
بعضهم قد ظنه» ف ولت سابق؛ أكبرحجما من الأزض بسبب ما 
'يعككسه هذا الميشان المتجلّد خول الكوكت: وَبْظَنَ أن تحت هذا الغلاف 
الحري الميثاني مياهاً متجادة وصخوراً من الخرامض السيليكية. وقد 
أكدت الدزاسات الأخيرة أن لهذا الكوكب طبقة جرّية رقيقة من غاز 
أللينان. 
يبلغ قطر بلوتو عند خط استوائه ١401‏ ميلاًء فهو أصغر من 
الأرض :بأكثر- من سنت مزات؛' وكثافته"عمرماء أقل من نضّف كثافة 
كؤكبناء ويحتاج إلى 5417 'سئة وستبقة أشهر ليذور دوّرة كاملة حول 
الشمين: 
7 -المذنبات: ف الفضاء أجسام صغيرة شديدة السطوع تختدف 
أشكاها اختلافا فيما بينها. وهي أحسام تسبح في الفضاءء تاركة 
خلفها ذيلا ساطعاء طويلا؛ ما يجعلها ظاهرة طبيعية على جحانب كبير 
امن الحمال!؛ وقد قامت عليه أحلام كثير من العشاق» ودخلت حتى 
القصص والأساطير الخرافية. 

وحقيقة المذنبات أنها أحسام صغيرة قياساً على الأجرام؛ قد يبلغ 
قطر رأسها بضعة أميال» وهو صلبء متراص؛ بيئما بقية جسم المذنب 


لف 


مؤلف من مواد خفيفة حداً: من حُبيسات وغبار كوني؛ وبعض 
أشياء. .. 

هذه المذنيات مركزها جول الشمس. وقد تسقط فيها فتحترق 
(كما حدث للمذنب بيللا الذي شاهده العلماء للمرة الأولى عام 
01)» وقد تتصادم فتتحطم. وعندما تدخل حقل جاذبية الكوكب 
ومداره ابخري؛ يسبب احتكاكها به احزاقء فتبدو مضيفة؛ وتصير 
غبار مطئيها: بيد أن المذنبء .إذا كان كيتيراء لايجزق عند دخوله 

حقل الكوكب الري؛ فإذا اصطدم بالكوكب نتجت عنه أضرار لا 
يتصوّرها العقل... 

- خاقة: وبعدء فإن البحث في منظومتنا الشمسبية لا يزال في 
أوله؛ والمعلرمات الي نملك عن الكواكب لا:تزال ناقصة» أللهم إلا ما 
كان منها قريباء كالقمر (الذي وطنته أقدام الإنسان)» والمريخ» 
والزهرة. أما الكواكب الأخرى البعيدة فالأمر مختلفء والآتي يخبئ» 
على الأرحح؛ أسراراً كبيرة» قد يكرن بعضها مدهشاء أ يخيْر مفاهيم 
كثيرة من تلك اليّ نعتيرها راسخة. 


نف 


النصلى الثالث: 


ارات والفراغ الكوني 


- مقدمة : تتجمع الكواكب في الفضاء حول منظومات 
ية رتت كبز المنظريات الشمسية مجمرعات كبيرة تشكل ما 
"بحرات". فابخرة» تحديداء مجموعة كبيرة من الكواكب والنجوم 
المنظومات, الشمسية له أشكال مختلفة» فبعضها يشبه حدرة الحصبان: 
ويعضها يشيه الطبق الإهليليجي... وهي تبعد عن بعضها آلاف 
وات الضوئية على أقل تقدير آبر احرة الي تتجمي .اليه ارمتظومتنا 
ل ية فتدعبى "درب التبّانة" لح ييا إذا قلنا هذه المجرة 
١‏ أ معروفة جنب الطماء]كثر من خوها. ولأننا في داخلها لا فلك 
رؤية بض أطرافها بسهولة . فالمادة الكركبية نفسها حفي عنا 
اطق شاسعة .. 

- الاكتشافات الفلكية : منذ أن حدهد غاليليه» عرقبه: 
ادرب التبانة" بنجوم متميزة: ظَنَ» للوهلة الأولى» أنها مصفوفة في 


كلا 


حلقة حول المنظومة الشمسية» وأنه لا مثيل لهذا النظام في الكون. 
وخوالي منتصف القرن الثامن عشرء فكر بعض العباقرة » ومنهم 
طوماس رايت وإيمانويل سويدنبررغ وإيمانويل كانت؛ أن درب التبانة 
بحرد حلقة تشتمل على النجوم المرئية والشمس» وأن الفضاء يمكلن أن 
يحتوي على عوالم أخرى تشبه الجزر. ويعود الفضل إلى وليم هرشل» 
مكتشف كوكب أورانوس» والمهسدس التلسكوبي» ومؤسس علم 
الفضاء النجمي؛"ق طرح هذه الفكرة عن طريق مراقباته الفلكبة. وقد 
فكر أن النجوم تتجمّع ني بجموعة منبسطة الشكل؛ حييث تشكل 
"درب التبانة" السطح الرئيس. 

ومر قرنان قبل أن تقوم عنطوات ثابنة وحادة في ذراسة هيَاة 
الفلك....ثم راح تطوز الأجهزة يُظهر في" السماء أشياء اكثر تسطييحاً 
من النجوم؛ سبخية الشكل. وعام 1917 م.. فيما كان العالم ملفين 
سليفر يحلل شبح الضوء الصادر من بخرة "أندزوميدا" - أقرب المخرات 
إلينا -» أظهر أنه يقترب منا بشرعة تقارب معنين'وستين كيلوموا في 
الثانية. وبعد أن حدد سرعة حوالي أربعين سديهاً آخرء جزم أن يع 
تلك السّدُم ( وهي بحرات ) نظم شبيهة ب "ذرب التبانة"؛ تسبح بَعِيدَا 
عنها في القضاء. إلا أن علماء الفلك ظلوا يظنون أن ثلك السُدم هي 
داخحل درب التبانة. 
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أخيراء عام ١974‏ م.؛ تمكن أدوين هايل؛ بفضل مرقب حبل 
ويلسونء من تحليل المناطق الي تفع خارج بحرة "أندروميدا" إلى نوم 
متميزة» كما جحاءت في صف المحرة؛ في حين أن "درب التيانة" بدت 
محافظة على خحصرصيتها: فهي تتميز عن غيرها ما يصفونها به عن 
اقتناع» أي بأنها كبيرة. 

هكذا لم تبطل بحرتنا أن تكون» بنظر العلماءة كل الكون:» إلا 
نل ستبعين عام رنيما» في" الآن ليمنت إلاعلطرا اتن اعتاغر كمرة 
جذاً تؤلف الكون. وإن كانت تثير الاهتمام فلأت إحدى مجومها ال 
يبلع غددهنا مغة وخمسين ملياراً تدعى "الشمس"» وبدور ولا 
كوكب يدعى "الأرض". 

- صفات مجرتنا: لقد وضح شكل محرتنا أكثر ابتداء من عام 
١901‏ بوساطة الإشعاعات الفلكية الي سمحبت برسم خارطة لها 
انطلاقً بما يرسل عنصرها المؤسس الرئيس: الحيدررحين, وهي تبدو 
قرصا منتفخ الوسط؛ أو؛ على الأقل؛ هكذا نراها إذا ما نظرنا إليها من 
حانبها. أما من الأمام فتبدو كشمس من الألعاب النارية ذات أذرع 
مرصعة بالنجوم؛ لولبية الشكل. وقد حدد الراديو المرحة الي يبلغ 
طوها واحداً وعشرين ستتيمرأًء وال تعمل بوساطة الهيدروحين 
الغابت» ثلاثة أذرع رئيسة لدرب التبانة. وتقنع خمسناء مع أسرتهاء 
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على بعد ثلاثين أل سنة ضوئية من المركزء على سبطخ داجلي الذراع 
الأوزبون الي تعتير امتداداً صغيراً لذراع اليجعة. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى النجوم الأخرى؛ فإن الشمس تدؤر 
حول مركز المحسرة» وتسم دررتها يحواليمنتين وثلاثين ملينون سعة 
أرضية؛ أو مثتسين وأربعين» وهي سرعة تبلغ ثمانية أضعاف دوران 
الأرض حول الشسبمس. أما النجوم الأقرب إلى مركز المجبرة فتدور 
بسرعة أكبر».فسنتها الكونية أقصر من سنة الشمس. وقد ظنّ العلماءه 
في بادئ الأمرء أن احتسلافٍ هيذه السرعة بين الشمسن وغيرها من 
النجوم مردها إلى أذرعة احرة اللولبية؛ إلا أن الحسابات قيد أظهيرت 
أن هذه الظاهرة لوكانت صحيحة؛ لالتوى مجموع المجرة على نفسبه 
رارتفع في مدة خمسمتة مليون سنة. وقد أثبنت الاكتشافات أن 
الأرض كالشمس موحودة منذ خمسة مليارات سلنة» ومعتى هذا أن 
ابحرة نفسها أكبر عمراً إيقدر بعشرة مليارات من الستين). هكذاء 
فإن نشوء الأذرع اللولبية للمجرة مردّه إلى ظاهرة غير هذة. 

- ها هي أذرع امجرة ؟: إن النظرية الأكثر انتشاراً هني نظرية 
"موجات الكثافة"؛ وهي نوع من الموجات المنطلقة من المركزء تضغط 
ف طريقها بور الهيدروجينء وتلك البور تميل إلى مغارس النجوم. وفي 
الفراغ القائم بين مرجة رأخرى لإيمكن أن تولد نجوم» في حين أن 
انضغاط الغاز يحرّك تشكل النجوم الأولى داخل البزر. 
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وتصعّب هذه الطريقة البَينْجمِيّة (بين النجوم) مراقبة المنباطق 
بيدة: في بمحرتنا بانتصاصها إشبعاعات النجوم. ويتبم الامتصاص في 
أزرق خصرصاء ما يسبب احمرا يزداد مع المسبافة. إنها الظاهرة 
سها الي تجعل الشمس حمراء اللون عند مشرقها أو مغربها لأن 
ااكة الغبار والرذيبذات الي ينبغي اجتيازها تكثر عندما يقترب 
لكركب من الأفق. 

وبشكل متواز يخف سطوع الك وكب المنظور ليه بالقياس إلى ما 
ا ال فمن المعزوف أن 
شراقية حول الشمس تنقسم على عشرة بالنسبة إلى دورة تبلغ سبعة 
'ف وخمسمكة سنة ضوئية. ويما أن مركز احرة يبعد, أربعبة أضعاف 
هذه المسافة فعلى عامل امتصاص الضوءٍ الذي يصلنا أن يكبرن عشرة 
لاف إلا انه يبلغ عشرة مليارات , 
,1 ومكن تفسير هذه الظاهرة بأن المادة البتْحميّة لا تورّع عقاييس 
اثابتة واحدة؛ فهي أشل تركيزاً في النواة . وتبلغ مقدرة الامتصناض إذّاك 
اشسبعة وعشرين قدر (وهو مقدار النور في التجوم, علماً بأنه لو 
أعتبرنا أن ثمة كوكباً ني مركز لممرة يرسل إشعاعاً ضوتياً من تلك 
اللسافة لتوحب أن يظهر ضوؤه لناء لوم يكن هناك قوة امتصاص» 
اشبيهاً بضوء الزُهرة في أحسن الجالات (قدر - 4). إنه يكون» 
لفن امير في ستو تارفك الكبن لنعرت )2 وليس هنا في 


0 


النجزم العادية وحسبء بل إن النجوم الخديدة الي تتشفجر قرب مركز 
اخرة وتكون مرئية بالنسبة إلينا هي ايضا بسبب الامتصاص البَيِنَحَمَي. 
وعلى هذا فإن رؤية الراضدين تتعثر قبل أن تصل إلى ممزكز الحرة» 
على الأقل ف الضرء المرئي. لهذا السبب كان علماء إشتغاعات الفلك 
أول من أعطانا فككرة غن قلب المجرة؛ قمع ظهور بواكثر الراقب 
الإشعاعية في خمسينات هذا القرن حدد موقع المركز بدقة قرب النتجمة 
"غاب" مبن برج القوس والعقرب والأوفيركوس, ولر :لم تُكتشّف 
طريقة جديدة للرصد لبقيت الأآشياء غامضة. 

- مركز المجرة: ثمة» على بعد ثلاثين ألف سنة ضوئية في مجرتفاء 
أحد الأشياء المذهلة ف الكون. فحتى لو بخا ضواء من عشرة مليازات 
غير :من امتصاص المادة البيتَجمية» فإن علم ما تحت الأخمر الفلكيء 
وعلم الإشعاعات الفلكية يستطيعان تخديد ثلك المنطقة الغامضة الي 
تفع على حدود برج القوس. ففي حجم يبلغ ثلاث سئرات ضورئية 
يركز مليونان إلى ثمانية ملايين من المواد الشمسية» بحسب التقديرات» 
ف حين أنناء قرب الشمسء عند محيط ابحرة» لا يجد في الحجم نفسه 
أكثر من نحمة واحدة. 

لو كنا نغيش ف كوكب يدور حول إحادى بجوم مركز امرة 
فسترى ني السماء عدداً من الأخرام المضيئة يجعلها لا تعرف الفللام 
إظلاقا لأن الفا من هذه الأجرام يساوي ألف عدة مئات من البدور. 
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ن هذه النجوم تسبح غيوم منتشرة زهرية اللون؛ خضراء بسبب 

النجوم المجاورة عليها 

شي آعمز؛مذهل: نحن نحتاج» على الأزض؛ إلى “بضعة آلاف من 

نين لكي يبح تغييراً كهذا مرئينا بالعين الخلردة: أما في مركتز 
زة» قفي خلال بضع ننوات ضوئية دور النجوم اسرع كثياً. حول 

هذه المراكرء ويمكن أن نزى التخول في أثناء مدة الحياة البشرية. 

على كل حال لنكن مسرورين بموقعنا من محرتناء لأنه يسمح 

ا» على الأقل» برؤية ملايين النجوم را رات الي تملا الكون؛ رف 

يوم تكتشف فيها حديدا. :- 

7 - الفراغ الكوني: لقد أوقف علمٌ الفلك اكتشافُ فراغ عظيم 

ال الفضاء يمثل /١‏ من حجم الكرن الذي نعرف حتى الآن أمام 

مقولة مهمة بحددا تقول إن الكون منجانس في جميع الاتجاهات. 

والفلخيرن يعرفرن جز "رفوه جرد انها تقبط معنا ملهوهاً 

عند النقطة الحادة حيث تبرق النجمة .١‏ أ ركتيروس"؟؛ رهيء مع 

النتحمة "فيغا"» أكثر النجوم لمعاناً في السماء الشمالية. ولكي نراهاء 

يكفي أن نمدد القوس المرصّع بجوم ذيل "الدب الأكبر". 

هناء .بين منظومات "بوفيية": من "الدب الأكير "ومن" التناج 
د جر 
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ابخري التام. وليست امجرنان المذكوزتان إلا نفاط تمييز» لآن الفراغ 
يقع وراء النجوم الي تعيّن هاتين المحرتين. وكقثل حجمه الذي يبدو 
ككرة فضائية عظيمة تحدّها المجرات /١‏ من حجم الكون. وهو حجم 
هائل لا يمكن |التغسافل عنه: ويمكان أن تحص هذه الككرة الفضائية 
الضخمة» على رجه التقريب» بدائرة قطرها حوالي ثلائمئة مليون سسنة 
ضرئية؛ تظهر فيها أذرع لولبية» حتى إن اجتماغ ثلاثين مليارا بجرة 
كمجرتنا في هذا الفراغ العظيم أمر ممكن إن شاء الخالق أن يكون . 

ولعل أهمية هذا الاكتشاف هر.أنه يعبر قليلا قاعدة علم الفلك» 
مظهرا :أدللكون ياطخ :رعو كنده #لتناز3الفسرعية ابا مكدن الإبلة 
الذي نسير فيبه؛ عليدا أن يجب توزيعاً معظماً للمجترات؛ على ألا 
تنحرف كثافتها الحيزيّة عن المعدّل بشكل ملموس. وهذا بالتحديد هو 
ما قر في ظاهرة الفراغ المذكورة. 

إل العناضر له في الطبيعة» رغبة راضحة في الاتحاد. هكذاء 
تتجمّع الجزئيات الرئيسة» منذ مرحلة الذرة الأولى (نواة الأشياء): 
البروتون؛ والنوترونء والإلكترون في اشكال مختلفة لكي تكرّن 
الذرّات. ثم تنجمّع الذرّات نفسها بشكل أجزاء. وأحيانا تتجمع 
الأحزاء نفسها لتكوّن ححلايا الأجزاء الحية؛ وهكذا دواليك... وتتحذ 
الكواكب الي غالباً ما يكون لما نظام حرمي دوائرٌ متكاملة حرل 
النجوم؛ وتحده بأنظمة عديدة. 


- قصة المجرات: لتتابنع سفرنا في الفضاء... منذ 
فجر هذا القرن؛ أن شمسنا ليست إلا جمة تشكلء مع أكثر من مليسار 
أخرىء أكبر وأصغر جزء مسن قرص كبير متضخم الوسط» يدعى 
المجرة؛ وهذه الحرةء متى نظرنا إليها من الداجل» تشكل "درب 
التسّانة" وهي بحرد منظومة واحدة من عدة مات ملايين المنظطومات 
الأخرى الممائلة. وعندما مح عالم الفلك الأميركي إدوين هابل؛ عام 
5 م. اف تمييز النجوم الفردية على سطح بحرة "أندروميدا", عرفنا 
أن في الفضاء مجرات أخرى» كما أسلفنا. 

وغرف الفلكيون أن يحضوًا هذه امخرات باستعمال دليل: التجوم. 
ويظهر لنا دليل دراير (نيو حترال كتلوج) مذ سنة 182 ع. كثتزً 
حقيقياً للباحدين الفلكيين. وعندما تم تحديد مسافات:النجوم؛ ظهر أن 
حوالي عشزين منهاء أو أكثر يقليل؛ يشكل قرية بحرية بحجبق: وهو 
المجموعة المحلية. وتتلاقى؛ في هذا التجمع» محرتيان من ناجية الأسد: 
بحرة "أندروميدا"؛ ومحرتناء وتستاتران رما د ٠‏ تقريبا من الجموعة 
امحلية؛ وكلتاهما تتواجهان قطريًا على مسافة ١05‏ سنة ضوئية. اما 
امجموعة امحلية فببلغ قطرها خمسة ملاين سنة ضرئية. تقريسا» ونتوي 
على بحرة لولبية جميلة هي "17 م." ؛ ولكنها أفقر من رتنا بعشر 
مرات ويتألف باقي القرية ابْحريّة المذكورة من بحرات متفرقة - وربما 
لا مس لها -. ولا ننسى أربع بحرات لولبية أخرى: "غيمتا ماجيلان" 
المربوطتان بدرب التبانة ( يبعدات عنها حوالي مئة وسبعين ألف مسنة 
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ضرئية)» ربحرتان صغيرتان بلا أنمم بارزة تدرران حول بحرة 
"أندروميدا". 

وابتد- سن هنذا ي'الغضلاءء:يظهسر-بوهسرح أكتر الشتروع إلى 
عدت كقه لقو غازلرا شاباي »كام 1406 ع.ء دليلاً فيه "٠‏ تجمعاً 
بحري مظهراً أن هذا غير عائد إلى تممّع سببه مفعرل نظري» بل كان 
نتيجة انصضالات فيزيائية. [أأوالا كاج شوق احابةالتخ لسلا بخان 
'المجموعة الحلية" هر تجّع "كرما" في المنظومة الي تدعى "شعز أمنيرة" 
على الرغم من أنه ليس التجمّع الأقرب أو الأغنى: ألف بحرة على بعد 
ثلامبة وجمسسين سينة ضرئية لتجمّع "فيرغو" في منظومة 
"العذراء". 

لقد راح الكثيرون من العلماء الآخرين يحاولون أن يضعوا دلائل 
لتجمّعات بمرية» أهم زويكي؛ ثم شنان وويرثانن في مرقست ليلك. 
وقد انطلق هؤلاء ني عملهم مسن تقسيم السماء إلى مربعات ضلعها 
سدس درحة» تحصى فيها لمجرات حتى مقدان النور التاسع عشرة 
ويتناسب هذا مع حال 124 سئة ضوئية. ررحدوا تقريبا مجرة في كل 
مربعة إلا أن نسبة صغيرة ٠07(‏ /) من هذه المربعات كانت تحتوي 
على أكثر من عشر بحرات» ويعينٍ هذا أننا أمام تجمّع غني. 

- اكتشافات حديفة: فْ جامعة كراكوفية] وصل ك. رودي 
إلى مقدار النور ٠.5‏ 5 الأمر الذي مح له بأن؛ يغوص أبعد مرتين في 
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نء أوأن يرضد التجمعات لمحرّية ف أنموذج فيه عشرة آلافت برة. 
وف هذة المرحلة يصير التأكد من التجمّعات صعباء لأنهنا كثيرة إلى 
| درجة تبدو معها مزاكمة فوق بعضها ف السماء. 
وثمة أفوذج لتجمع يحتري على بضعة عشزة بحرة» يفصل ينها 
مليرنا سنة ضوئية أو ثلاثة ملايين. وتظهر هنا مميزات قريبة إلى حد 
من مجموعتنا المركزية الي تظهر متوسطة جدا. كما تظهر نسبة تجمع 
واحد على عشرة يحتري على أكثر من ألف بحرة ؛ يدعى تجمع 
"فيرجو”؛ حيث يبلغ قطر أهم ابحرات ستين مليون سنة ضوئية. لكن 
رسم الحدود صعبء لأن التفاوت ليس واضحا. 

ثم بذاء بعد حين» أن التجمعات الخرية هني أكثر من بجموعة 
بخرات. ففي معظم الأحيان يكون المجموع غارقا في هالة من الغاز 
الساحن يمكن اكتشافها بالأشعة» مع بجرة عملاقة في الوسطء كثيفة» 
يبلغ إرسانها موجات الأشعة إكس. 

التجمّعات, إذاء بجموعات معقّدة؛ في حونها تفاعلات راضحة 
بين احرة واحرة. إنها تشكل كلاً يجب أن يدرس كجرم قائم بذاته. 
وبجموعتنا "الحلية” وبعض الجمرعات المجاورة هي جزء من تجمّع هائل 
اكتشفه:عالم الفلك الفرنسي جيرار دي فوكولور عام ١١1587‏ إنه 
بحسم إهليليجي يتلاقى مركزه مع أغنى التجمّغات» يبلغ تقريبا مئة 
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سنة ضوئية. ومعنى هذا أن بحرتباء كمجرة "أندروميدا" في وسط 
"التجمّع احلي"؛ تتمركز على سطح ذلك التجمع العظيم العام. 

وليس هذا وضعاً استثنائياً؛ فبغد حمسن نسوات من" اكتشسات دو 
فركولور ممح الأميركي حررج آبل في توزيع ألفين وسبعمئة تجمع 
بحري على سبعة عشر تجمعاً ضخماً يراوح قطر كل منها بين مئة 
مليون .سنة ضوئية وثلاتمئة مليون؛ ويعتبر تجمعنا "امحني" من أصغر 
التجمعات الضخمة: فالشمس الي تدور جول أرضنا ليست إلا نجمة 
عادية جداً في صلب الأسرة ري الشاسعة» بلهي أصغر قليلا منن 
العادي! 


- عودة إلى الفراغ الكبير: لا بد لنا مبن الإشارة إلى أن قطر 
هذا الفراغ الكوني العظيم يبلغ ثلامئة مليون سنة ضوئية. وهذا ما 
توصل إلى معرفته علماء الفلك الأميركان الأربعة: الدكتور بول شستر 
من مرقب كيت بيك» والدكتور ستيفان شكيثمان من مرقب حبل 
ولسونء والدكتور روبرت كرشنو من جامعة ميتشيغان» والدكتور 
أوغست إكلر من جامعة يال. 

لقد حدد هؤلاء البحّائة أن الثقب المذكور (الفراغ الكرني) 
يتسع» كما لو كانت المجرات تحذره وتفر منه! والتفسيرء بالنسبة إلى 
هؤلاء البحاثة» سهل: ففي الأساس» .من المفروض أن يككون الكنون 
متجانساً تمامأء بناء على النظرية» ثم شكلت انتظامات محلية سبيها 
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كة الغاز الأساسي الصدفوية "حيرات" إنقسمتء .بدورهاء مساق 
اء. هكذا تشكلت أولاً الحموعات الكبيرة؛ ثم النجوم من بعبد. 
كان متماء من وحهة نظر إحصائية» ظهور الانتظامات بشكل 
إغات لا يمكن إلا أن تزيد من حجمها بسبب تهريب الغاز من 
ات. ولكن أدهش ما في القضية ليس هذا الفراغ يحد ذاتهء بل 
ن العلماء م يكتشفوه من قبل. أما بالتسبة إلى عدم تحانس الكون؛ 
افمن المفروض أن يتزايد مع الزّمن. 
0 وثمة أمران لا بد من الإشارة إليهما: أولأء غياب التجمع الأعظم 
اللمجرات أو للتجمعات الكبيرة؛ وثانياً ندم توزي المسافات ببن 
. التحوم ببسب واجندة (فتسبها متفارتة جندا). . كما أن التجمعات 
جحرّية لا تبعد عن بعضها إلا ببضع عشرات أضعاف أقطارهن في. قلب 
التجمعات الكبيرة. من هنا الامستنتاج المدهش: إن التكرينبات 
الأساسية ف الكون ليست البحرات» بل التجمع الحرّي الضحم... 

- الغقوب السوداء - رعب العام الجدييد: لعل أخطر ما 
توصل إليه العلم من اكتشاف للظواهر الكونية والفضائية هي تلك الي 
أسماها الثقوب السرداء وتزمط وندهم - وعامط علعقاط ٠‏ 

وهذه الثقرب الكرنية بحرم فقدت طاقتهاء فانضغطت كتلتهاء 
وتقاصت كثيراً وتراصّت» حتى/ بلغت حدأً متناهيا من الصغر؛ له 


كثافة لا يتضورها العقل» “قد :تصل إلى بضنع نؤى فقطء ولكلئن وزنها 
يبلغ'مليارات الأطنان! 

رأول من أشار إلى هذه الظاهرة هو العالم روبرت أوبنماير عنام 
مه معتمداً على نسبية آينشتاين في الفيزياء الخديشة. وتشرح 
هذه الظاهرة انطلاقاً من واقع الحاذبية: فابتسم يختاج إلى حاذبية تبلغ 
سرعتها أربعين ألف كيلومتر كي يستطيع التخلص من جاذبية حلم 
آخر؛ ويسمى هذا المستوى من السرعة "سرعة الهمروب". وكلما 
اشتدت سرعة الهروب اشتدت جخاذبية الجسم. فإذا بلغت هذه السرعة 
سرعة الضوء (أي ثلائمئة ألف كيلومع في الثائية) اختفئ النور عن 
سطخحه لأنه لا يتسمح له بالنفاذ. لذلك كاتت هذة الحفر سوداء» أي 
داكنة بلا ضوء: 

ومن طبيعة هذه الأحسام أنها أحرام ميتة؛ اشتدت جَاذَييتها 
حتى بلغت شرعة الضوء نظراًلتراضها وانكماشهاء فراحت تبث أشعة 
إكسء وأشعة أخرئ شل غامًا: 

وبالعودة إلى نظرية آينشتاين؛ فإننا نرى أن حسما يبلغ حجمه 

حجم الشمس يستمر في الاحزاق إلى أن ينفد وقوده؛ عندئل, بعد أن 
تتجه انفجاراته إلى داحلهء'يبندا بالتقلض ونتكائف خنى تنساحق 
ذراله؛ وتؤاص إلى أن تبلغ به حجما لا يزد قطر كتاف عن خمشة 
كيلومترات على الأكثر. لذلك تتضاعف جاذبيته أضعافاء وتزن مادانه 
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/السنتيمتر الواجد مليون طن. من هنا فهو يستطيع أن يسيطر على 
ام أكبر منه. 

هذه الثقرب المنوداء؛ إذاء بور لا نستطيع أن نطبق.فيها قوانين 
الطبيعة المألوفة. ويتساءل العلماء اليوم: أينقلنا احتياز هذه الثقبوب إلى 
عد آيحرء.أر إلى عالم حر تنتفي فيه قوانين الزمان, والمكان؟ 

انطلاقاً من النظرية الي عرضناء انستطاع العلماى غام 18107 م: 
اكتشاف ثقب أسود“دعزة "من 1" فياللجزة "م. 410",:وبالتحديد في 
المنطقة الي تدعى "برج الإوزة". فقند أشاز قمر اصطناعي لدرانة 
الأشعة السينية :إلى وجود تقب أسود في تلك المنطقة عنام 151/١‏ م 
وتم التاكد من.ذلك نهائيا عام 1.411 غ. حين وجبد الفلكيون نحماً 
عملاقاً, أكبر من الأرض:يعشرين مرة». يسبح متعثراً في الفضاء يسبب 
مرافق صغير له. ثم أدرك العلماء أن.هذا "المرافق" ثقِب أسود كتلته 
أكبر من الشمس بثلانة أضعاف. وكان لعلماء الاتحاد السوفياتي 
السابق دور في كشف النقاب عن هذه الظاهرة» إذ بيبوا أن النقب 
الأسود يسحب الغازات من النجم؛ فتنسحب هذه الغازات ثحو الثقب 
لولبياء وينقص حجمهاء وتزداد حرارتها لتصل إلى مئة مليون درحة 
مثوية» الأمر الذي يعطي دفعة من الأشعة السينية. وتخف هذه الأشضعة 
تدريجيا وبشكل سريع كل حمسة أيام وستة أعشار اليوم)» وهي المدة 
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الي يحتاجها الثقب الأسود للدوران حول النتحنم؛ ومعنى ذلك أن 
الثقب الذي يعترض للأشعة في خلال مده دورانه يحجبها. 

كما مكن عثلماء الفلك من اكتشاف أكبز'ثقب أسود تؤصلوا 
إليه» وتبلغ كثافته» على ما يقولون؛ حمسة آلاف مليون مرة كثافة 
الشمس. وقد لخأوا في ذلك إلى استخدام أضخحم مرقبين في العالم: 
هرقب مرصد هيل» ومرقب..مرصد كيت بيت. فقبد راقبوا حركة 
النجوم في "برج العذراء" جتئ وجدوا في تلك المنطقة من الكون ثقباً 
أسود. هو المذكورء ما لبثوا أن قدروا كثافته العالية. 

ويذهب العلماء؛ اليرم؛ إلى أن "ظاهرة توبموسكة” في سيبيرية 
مردها إلى ثب أسود اخترق الأرض من الطرق إلى الطرف “الآخر» 
فنفذ من منطقة تونموشكة إلى حارج امخيط الأطلسي في الطرف الآخخر 
من الأرض: وقد سببت هذه التطرية ضحة كبيرة في ميدان العلم 
والفيزياء. 

- خاتمة: يبقى أن نشير إلى نقيض هذه النقوب السوداء. 
فانطلاقا من نظرية النقيضٌ» يتحدث العلماء عن إمكانية وجود ثقوب 
بيضاء تكون؛ بعكس الأول مركزاً لانبثاق الحياة» تعرض من مراكز 
غيابها في الثقوب السوداء. لكن هذا الأمر يظل للتاريخ أن يغبته . 
ويبقى السؤال: هل ينتهي الكون إلى حفرة سوداء؟؟ 
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الباي الثاني: 


غرائب من الأرض 
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الفصلل الأخل: 
متلث الشيطان( أى المتبرة الجهنميقّ) 


'- مقدمة: في المنطقة امخصورة بين حزر بزمودا وشواطئ فلوريدا 
اب شرق الولايات المتحدة وجزينزة بورتوريكز في ابمسوب يمقد 
ثلث بزموداء أؤ مقبرة الرعب البنحرية.. في .تلك المنطقة تختفي:السفن 
ات ؤناقلات النفط والغواضات التووية. مسن غير أن تخلّف أي 
::. في تلك المنطقة يحصل المستتحيل والهائل» ويقف البشرعساحزين 
عن التبرير: والاجتاية؛*. 
- اختفاءات كثيرة: حوادث احتفاء لثثيرة وفعت هناك عجز 
العقل البشري عن إيجاذ تفسير لماء فوقق حائراء متتهولاً... منذ أيام 
كريستوف كولمبوس والظراهر المخارقة لا تنفك تخير النناس والعلماء؛ 
فمن مئات السنين» أطلق البحارة على منطقة جزر برمودا اسم جزر 
الشيطان لاعتقادهم أنها منطقة مسكونة تسيطر على قوى البشر. 
'ولازمت هذه التسمية الجزر هناك حتى اليوم . صحيح أن ثمة قوة 
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كبيرة ماء ولكن تحديدها لم يتم بعد. بل كل شيء لا يزال في إطار 
التكهّن والتخمين. وقد ذكر أحد المررّحين عام 151١‏ م. أن 
للسيحين لم يسكنوااقط تلك اللنزرة: يل .يقت مرتها للعواضن 
والأعاصير. وقد ذكرت كتب التاريخ أن الرحالة كريستوف كولمبرس 
أبصر في الليلة الي سبقت دحوله سان سلفادور نوراً ظنّ للوهلة 
الأولى» أنه قادم من الثنتاطع:'لكنه'ما لبخ "أن أدرك استحالة هذا 
الأمر لأن سفينته كانت بعيدة عن الشاطئ سبعين كيلومواً .. 

وكان أول تفسير أعطي لاختفاء تلك السفن أن القراصنة 
اختطفتها. لكن حادثة "سي :فنتسر" السفيئة الكببيرة غيرت نظبرة 
الناس؛. قفي سنة ١50.4‏ كانت هذه السفينة تنقل بعض مستوطئي 
القارة الجديدة إلى شواطئ فرحينياء وعندما وصلت إلى مدار مثليث 
برمودا ساقتها عاصفة إلى جزر الشيطان» وشقئها الأمواج وابتلعتها 
بعد أن نزل ركابها إلى تلك الحزر. وكان السير حورج سومرزء قائد 
البعتق يقوح: بتوبة حرابنة ,ليلية على الملفينة حون ]بصب فحأة؛ بريقاً 
للها ايا من لين كير اليعي ادا ان ارتقم كنا يفا 
نحو السماء حتى تحول إلى ما هو شبيه بالنيزك؛ وبعدٍ شهرء ركب 
ثمانية ملاحين من الذين نزلوا حزر برمودا في قارب وانطلقوا لاستدعاء 
بجدة بيد أنهم احتفوا تماما بلا أثر] 
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4 وكان بعض حوادث الاختفاء قاد وقع قبل أيام كريستوف 
كولبوس نففشه في القرّن السادس- فقد اختفى في مثلث برموذا واد 
وأربعون سفينة محملة بالكنوز. وف القرن السابع اختفى ثمان وثلاثون 

رعام ١17/5٠‏ م. وقعت م ان لتعاوان 
مانؤيل دي بونيلا؛ فقا كان يقود أسطولاً من حمسة سفن؛ متوجهاً 

يبعض الكنوز تحو إسبانية. لكن السفن؛ في طريقهاء رأت مياه انخيط 
تغدو سوداء والسماءً كالنحاس؛ ثم هبّت عاضفة في الساعة الثامنة 
من ذاك اليوم وبات الموج جبالاً» وبدأت السماء ترسل:بزيقاً أزرق لم 
ير مثله من قبل. ووحد القبطان بعد العاصفة أن السسفن الأربعة ققد 
تلاشت قاماء إلا حطام زاحدة عند أحد:الشواطع. 

وعام 1877 م. وقعنت حادثة للسفينة باتريوت الي كانت 
#تخرة بقيادةالقبطان أوف رشت ركان من كازولينا. انيه إلى تيويورله؟ 
وقن احعتفت ماما من غير أن تتزك أثراء وبقيت خقيقة تلك الخاائة 
15 

وعام 181١7‏ م. فقدت البحرية الأميركية سفينتها القريبة 
"واسب" مع اندلاع الحرب الأهلية في تلك البلاد؛ وكانت بقيادة 
القبطان حونسون بلاكلي المشهور. وف تلك المرة أيضاًء خصلت 
الحادئة في مغلث برمودا. 
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وف سنة 18٠‏ م. حصلت أخطر حادثة اختفاء قديهة. فعندما 
كانت المدمّرة أتالنتا عمائدة مبن إجدى رحلاتها التدريبية في جزر 
الأثتيل إختفت ماماً عندما بلغت مدار المثلث؛ ول يودٌ البحث عنها 
الأهم أن التبرير كان محالاً. 


إلى أية نتيجة... 


- حوادث اخبفاء في القرن العشرين: وعام ١41‏ م. احتفت 
ناقلة النفط الأميركية سيكلوبس ال كان الحلفاء بأمسّ الحاحة إليهاء 
ركانت حمولتها تسعة عشر ألف طن؛ ولم يستطع أحد أن يحل لغزهاء 
ولا سيما أن المصادر اكتشفت أن الغراصات الألمانية لم,تتعرّض لما. 

وعام 1317م : عثر رحال الإنقاذ ف رأس هاتراش علنى قاطرة 
كان المزج قد قذف بها إلى صخور دياموند الخطرة. وعندما فتشّت 
كانت عجلة القيادة محطمة» لكن القاظرة لم يكن بها أي ضرر: وقد 
وجدت خالية ممن فيها. وعُثر في غرفة القيادة على خارطة لرحهة 
سيرها. ثم ما لبث تصريح توماس جاكبسون - قائد إحدى سفن 
المطافئ في رأس لبوك أوت أن أذهل الجميع: فقد ذكر انه شاهد 
القاطرة وعلى متنها بضعة عشر رجلاء وصرخ له أحدهم أن عطلاً 
طرأ عليها وعليه إعلام مرفا نور فرلك. وقبل ذلك بستة أيام شاهدت 
القاطرة سفينة مطافئ أخرى من رأس كليرء وهذا أمر أثار العحب 
لأن الممروض أن تكون القاطرة قد احتازت المسافة الفاصلة بين 
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فيتتين ف غضون عشر ساعات على الأكثر لأنها لم تدحل أي مرفاً 
أثناء عردتها. 

وعام ١975‏ م. أخبر حارة السفينة إس إس زاتيك» عندما 
غت مرف بريستول» قصة سفينة شبح تظهر على سطح الأمواج هي 
'شتفينة الداهاما - بل إنهم صغدوا إلى متنهاء ودحلوا 'حجرة القبطان 
الفازغة» ووجدوا أنه لم يدوّن شيئا في كتانه الذي» غادة» يدون فيه 
اشيء. 

وفي ١14‏ كاتون الأول 19717 م. اخثتفى ركاب اليعت 
السبياحي "ويتشرافت” في حين وجد اليخت وحده راسيا بعيدا عن 
مرفاً ميامي على بعد ميل واحد. 
| ب .وعام 1904 م:,أطلقت البخرية الأميركية اسم سكورتيون ,على 
ى غراصاتها النووية تخليداً لذكرى السفينة سكورييرن الي 
نتفت في مثلث برمودا. وراحت الغواصة النروينة تقوم بدوراتها في 
قيعان احيطات إلى أن وقعت الكارثة. وكان آخر موقع رصدته هذه 
الغواصة هو بحر الآزورء ثم انقطعت أحبارهاء واحتفت تماماء من غير 
أبية إشا. تنب بوحود غيلل. إلا أن الحيظ. كان هذه المرة إلى حانب 
الياجثين إذ وجدرا هيكلها ممدداً ني فاع المثلث على عمق جرالي 
عشرة آلاف قدم. وبرغم الصور الي التقطبت لقاع المحيط والأبحاث 
الي قامتء عجز الجمبيع عن العثرر على .أي لل في الغواصة ! 
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وعام 19177 م. اختفت سفينة الشحن أنيتا وحمرلتها عشرون 
ألف طن» وكانت قد أبحرت باتحاه ألمانية من نيويورك» وطاقمها اثنان 
وثلانون خلا 

وعرفت الطائرات أيضاً مثل هذا المصير المشؤوم أيضاء فبدات 
حوادث اختفائها في الخامس من كانون الأول .١44‏ فقد أقلع 
سرب من حمس طائرات أميركية .من قاعدة فورت لودردال للقيام 
ببعض التمارين؛ وكان سائقوها من الذين قاموا بساعات كثيرة من 
الطيران؛ بالإضافة إلى ساعات من القصف الفعلي في الحرب العالمية 
الثانية. وبعد ساعة ونصف من إقلاع السربء أي ف الساعة الرابعة 
صباحاء التقط برج المراقبة من أحد الظيارين مكالمة غريبة جداً أكد له 
فيها أنهم أضاعرا مكان وحودهم. ولم يكن لهذا الضياع أي تبرير 
متطقي لأن الطقس كان صافيا؛ ويبدو من المكالمة أنهم لم يعودوا 
يستطيعرن العثور على منطقة الغرب» بل فقدوا الجهات وبدا لهم 
الحيط غريبا جدا! وبقي برج المراقبة يستمع إلى حديث الطيارين مع 
بعضهم مدة أربعين دقيقة. ركان آخر الأخبار الي سمعوها من قائد 
السرب يقرل إنهم ضلوا تماما وإنهم يدخلرن مذار مياه بيضاء! ثم 
اختفت الطائرات... وتحركت طائرة إنقاذ ضخمة من نوع ماريئر ني 
محاولة لكشف هذا السرء حاملة عدة إنقاذ كاملة. وبلغت مكان 
الاختفاء بعند ساعة واحدة. لكن المستحيل حصل مرة ثانية: 
إذ إن الاتصال ما لبث أن فقد مرة اخرى مع الطائرة مارينر! واعتقند 
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اقبون أن عمليات الإنقاذ قائمة» ولكنهم ما.لبشوا أن فوحئواء مرة 
3 ري باحتفاء هذه الطائرة... 

وقد وقعت حادثة أخرى مذهلة عام /115م. في 14 كانون 
الثاني» ولكن الضحية كانت؛ هذه المرة؛ ظائرة ركاب تابعة لشركة 
بي إس إس تحمل اثنين وعشرين راكبا وخمسة طيارين من نوع دي 
سي 7 تلاشت بكل من فيها من غير أن تيرك أي أشر..وتوالت 
حوادث الاختفاء في فترات زمنية متقاربة: 


- مادا يحدث في مثلث برمودا ؟: أعظى الناس تفسيرات 
وتبريرات لا تحصى لظاهرة هذا المثلثء فمنهم من رفض الاقتناع 
بحوادث الاختفاء» ومنهم من اقتنع بها وحاول أن يبررها. وقد ذكر 
بعضهم أن الأمور الي حصلت في مثلث برمودا ليست سوى 
استتغلالات وعمليات اختلاس قام بها بعض التجار» أو حوادث عادية 
من عراصف أو اصطدامات بالصخورء أو ما شابه؛ ومن هؤلاء الطيار 
لازي كوش. 

أما الذين اقعسوا بهذه الاختفائءات فقد حخاولوا أن 
يبرروهاءوانقسمت آراؤهم قسمين: الأول عبارة عن تفسيرات 
ماورائية» والثاني عبارة عن تفسيرات علمية. 

فقد ذكر أحد محترفي السحر الأميركيين» ويدعى إِدّ سيندكر من 
ولاية كرنيكتيكيت؛ أنه على اتصال بكل الضائعين في مثلث برمرداء 
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وأن أخراء الكرة الأرضية مليعة بالأنفاق الخفية السيٍ لا يستطيع 
الإنسان العادي رؤيتهاء وأنه هر يراها أبوسناطة "عينه الثالشة" (وهي 
ون ايو وليه رحسل نط جييا بالني: وأنه رأي المفقودين 
داخل هذه الأنفاق وكلمهمء وعرف أنهم لن يعودوا إلى الأرض 


ومة نظرية أختزى مصدزها الشرق الأقصئء قال بها اللإامالو 
بزانغ» واعتير أن الكون يضم وجوداً آخر يختلف غن وجودنا يبعض 
الأمور لأن لكل شيء نظيره ق«منظومة.أخرئ ف الفضاء تختلف. زمنياً 
عنا. والكوارث الي تحدث ف مثلث برمودا سببها شق يحدث في عالمنا 
له شق مماثل في الوحود الآخر تقفز منه السفن وغيرها مو المنظومة 
الأحرى.. . 
أما:التفسيرات العلمية فكانت مختلفة : فقد سعت البحريسة 
الأميركية إلى محاولة اكتشافجاذبية كهر ومغناطيسية تكون مسؤولة» 
إلى انب الغوامل الحوية ‏ عبن جرادث الاختفاء. وذهب الدكتور 
حيسربء إنطلاقباً من هذه النظرية إلى اعتبار أن ما يحذث ف 
مثلث برمودا إنما هو نتيجة لتكثيفٍ كائنات من الفضاء هذه القوة 
الجاذبة بشكل تتمكن فيه من نقل المادة من جالة إلى حالة. كذلك» 
توكأرا على هذه النظرية. يذهب دايفيد زنك» وهو من جامعة بومون 
بتكساس. إلى أن هذه الاختلافات في قانون الجاذبية مردّها إلى نار 
الكريستال الي ما زالت تشع منذ آلاف السنين من قارة أطلتتس 
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ائعة الي قيل إنها بحجم أسية وليبية؛ وكان الزلزال قد ابتلعها منذ 
الي عشرة آلاف سنة أو أكثر بناء على مااذكر أفلاطون . ويبدو 
نالقارة موجودة فعلاً في قاع الحيط. وقد زعم الساحر:إدغار. كيس 
تحت طبةات الوحل السفلى ف غياهب جزيرة بيمئ؛ وذكرء عام 
ام.؛ أن هذه الخرائت سيعثر عليها سنة م ككلم وَهُّزِئ من 
الظريته في بادئ الأمر, ولكن فريقاً من الغواصين ما لبث أن اكتشف» 
عام 934ام .» أساسا خدران متهدمة أو طرقاء أو ما شابه في المكِان 
'نفسه الذي جدده الساحر. ثم تم اكبشاف كبلة هرمية, بآلة البرناره 
اهي: على الأرجبح؛ من صنع إنسان عبإقل. .. موعن الكنوق قنارة 
أطلنتس حقيقة ها علاقة بحوادث الاحتفاء هذه؟ 

- تفسيرات علمية أخرى: رأعطى آخرون تفسيرات علمية 
صتاء وإن تكن مذهلة. فبعض علماء الاتحاد السوفياتي السابق قنال 
بوحود إشارات صوتيه متدنية جداً بجهولة المصدر تستطيع أن جيك 
خخللاً في الدماغ البشري يدقع صاحبه إلى الاقتساع بوحود خطرء» 
فيغادر السفينة. وهذه نظرية ترتكز على الفيزياء الصرف. 

واستند إلى,نظرية آنتشتاين ونتسبيته الأستَاُ المبامغي حيمين 
ريمون» فأكد أن جمعاً من المرئيات العديمة الوزن إذا ما ضدرب سفيئة 
أو طائزة استطاع نقلها إلى مكان آخر عبر الزمن؛ أي إنه يجعل هذه 
المركبة أو الطائرة تخترق جدار الزمن. وانطلاقاً بن هذه النطرية ذهب 
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جيمس إلى أن النور الذي أبصره كوللبوس قبل دخوله سان سلفادور 
من الممكن أن يكون نداء الاستغاثة وقد أرسلته طائرة ال دي سي ١‏ 
الي احتفت سنة ١548‏ م. وقد إنتقلت عبر الزمن. 

- الشمال الحقيقي: أمر آر لا بد من ذكره وهو يتغير 
بالتغيبرات البوصلية الي تحدث ف هذا المثلث الشيطاني. فكلنا يعلم أن 
البرصلة, في الأحوال الطبيعية:؛ لا تشير إلى الشمال الحقيقي»؛ 
بل إلى الشمال المغناطيسي» وانطلاقا منه يحدد الرواذ موقع الشمال 
وموقعهم بالذات. والشائق أن الإبرة؛ ف مثلث برموداء لا تشير إلى 
الشمال المغناطيسي بل إلى الشمال الحقيقي. وثمة منطقة أخرى فٍ 
العالم يتحدد فيها هذا الاتحاه نفسهء هي بحر الشياطين ف حيط 
الهادي: لعل هذا الأمر يطرح معطىّ مهماً في شرح :بعض الألغناز الي 
تحيط يثلث برمودا. 

- مناطق جهدمية أخرى: هناك منطقة أخرى تحصل فيها 
حوادث غامضة ومذهلة: تقع في امحيط الهاديء وتمتد بين حزر 
الماريناس واليابان . ويعتقد الصياذون أنها منطقة مسكونة بالشياطين» 
وقد سُمّيت "بحر الشياطين": إلا أن:العلماء لا يوافقونهم الرأي» بل 
يرحعون أسباب الحوادث إلى بركان حي» هو البركان "فوحي"؛ الذي 
إذا ثار أحدث» بقسمه الممتد تحت الماع موحة "تسونامي" المرعبة الي 
يزيد إرتفاعها على أربعين مرا فوق سطح الحيط. 


“وقد وقعت حوادث كثيرة ف تلك المنطقة شبيهة بمرادك مالسلا 
برمودا. فعام 7 م. ثار البركانء وتعرضبت سفن بعض البسالة 
'للخطرء فأرسلوا نداء استغاثة؛ وهبّت سفينة الإنقاذ للنجدة؛ وهنا وقع 
الأمر الذي أذهل الجميع؛ فقد عادت سفن الأبحاث سالمة؛ في ين 
أختفت سفينة الإنقاذ من غير أن يبقى لها أو لطاقمها أي أثر. بل من 
غير أن ترسل أية إشارة لاسلكية. 

وف سنة 9100 1م.؛ في أواعخر كانون الأزل» الختفتك ناقلة 
نروجية ضخمة في تلك المنطقة تبلغ حمولتها مثتين وأربعا وعشرين 
طناء وطرها ثلاثمعة مترء بلا أثر» ومن غير أن تبث أية إشارة لاسلكية. 
وقد جرى مسح منطقة تبلغ خمسمئة ألف مت مريع سدى. وأوقفئت 
عمليات البحك, إلى أن وُخَدَ قارب مظاطي في 10 كانون الثاني» 
رفيه رحلان بحالة يرثى لها قالا إنهما كانا على معن الناقلة؛ وإنهما 
قُذِا في لهواء فجأة» رسمعا انفجارين؛ ودخلا دوامة حجارة وحالة 
اختناق» وطوقتهما دائرة زيوت وزبدء إلى أن فرًا بالقارب المطاطي. 

- ثماني مناطق قاتلة في الأرض: ني الأرض ثماني مناطق شبيهة 
عثلث برمودا وببحر الشياطين أظهرتها الأبحاث» وذكرها مزسس 
جمعية البحث عن المسائل المبِهّمّة جميعها يمتد بين المتوازنين الشمالي 
والجنربي 455 وف اتساع ممتد من درحة الطول ؟ل إلى 2155 أربع 


منها يقع في النصف الشمالي من الكبرة الأزضية؛ وأربع في النصف 
اللجنوبي. وهذه المناطق هي: 


- اللتزء الغربي من البخخر المتؤسظ: 
- شمال شرق جزر هاواي. ١‏ العلولتني: 
- مال المحيط الهادي. 

- المنطقة المراجهة للشاطئ الحنوبي الشرقي الأرحنتيي. 
- بحر تاسمان .تمواجهة أستزالية. 

-. محيط الهدد الشرقية. 


مين الناس الاك ف :أفز ميض 


- مقدمة: اعتقد الأنتربولوحيون؛ ولفترة زمنية؛ أن إنسان 
الصين كان أول من أوقد النار منذ خمسيمعة مليون سنة. ولكين 
الاكتشافات اليّ حدئت في أوائل الثمانينات بيّنت أن مهد النار كان 
كينية الأفريقية» وأن اكتشافها قد تمّ منذ فترة أبعد بكثير من تلك الي 
حددها علماء ما قبل التاريخ أي منذ حوالي مليون سنة ونصف. وعثر 
على هذا الدليل فريق أميركي - كندي - بريطاني. 

- الاكتشاف الجديد: كان العثور الأول على أدلة للنار ف 
الصين ف موقع يدعى تشار كاو تيان» يبلغ مين العمر مسمئة ألف 
سنةء» طن البحاثة أنه مهد النار.الأول:. ولكن الاكتشاف الأخير غير 
الفاهيم السائدة» فعثر في كينية على مشاغل فيها حطب مستهلك؛ 
وأدوات استعملت لإشعال النار» وطناحر مطبوخة من الأرض؛ وكان 


ا - المنطقة الغربية من المحيط الهددي جنوب غرب أسرالية. 
- منطقة أرضية هي أفغانستان. 
- خاتهة: ترى أيتمكن العالم من كشف ألغاز هذه المناطقء ولا 
سيما برمودا منها؟ أتكون إحدى النظريات الت قالوا بها وعرضرها 
ضتجيحة أم أن هناك سببا آخر لم يُعْف جتئ:الآن؟ هذا أمر سيكشف 
عنه التاريخ والزمان... 


كل هذا مبعثراً حول بقايا عظام بشرية وحيوانية. كما عثر على 
أدوات أخرى مستخرّحة من الثرى... 

ويعيد هذا الاكتشاف الحديد إلى الوراء تاريخ العثور على النار 
حوالي مليون سنة» كما يدفع إلى إعادة النظر في كل المعطيات الي تم 
الوصول إليها من خخلال أعمال التنقيب عن ذكاء الانسان القديم » 
وتطور الذكاء البشري أعموماً, 

وعلى كل حال؛ فإن استعمال الأدوات (وهي هنا مَحَكّاتَ 
الصوّان القديمة) يدل على حركة تفكير عالية بالنسبة إلى الإنسان 
القديمء وهذا أمر تأكد العلماء منه من خلال المعطيات الي قدّمها علم 
الأخلاق والعادات. فقردة الشمبائزي ال تعتيرء من ناحية الذكاء 
أقرب ما يكون من الإنسان» تستطيع أن تستعمل بعض الأدوات: 
فهي قادرة على استعمال العصا الطويلة» على سبيل المثال» لتزع الثمار 
عن الأغصان؛ وهي تعرف؛ كذلكء أن تجمع قطع العصا لتقوم 
بالعملية نفسهاء ولكن أحدا لم يرها تضرب حجري صران ببعضهما 
لتشعل نار أو لتولّد شرارة. كما ان هذا القرد اذا كان أمام وعاء فيه 
قطع من اللحم على مسخن مشتعل فلن يستطيع أن يفكر في رضع 
الوعاء على المسخحن لطهو اللحم أو تسخينه... 

أن تشعل ثارا برسائل بنائية آثر على حانب كبير من افيد 
لأنه يحتاج إلى ضرب الصوان على زاوية معينة» وإلى معرفة ‏ بتجميع 


لا 


أشبياء لتشتغل؛ كما أن إشعال الناز يمكن أن يتم عدن طريق ضرب 
من كبريور الحديد (بيريت) بقطعة من الصوان؛ أو بحكَ قطعتين 
ن الخشب الواحدة بالأخرى. وليس ثمةء في فرنسة مشلء أكثر من 
ة اختصاصيين يستطيعون أن يكرروا حركات الإنسان البداتي. 
1 - أبخاث حول النار الأؤلى: إن أقدم المشاغل الي تم العنور 
عَليهها هي مشاغل تشاو كاز تيان في الصين» وف تزاماتنا قرب نيسش» 
وف فركسولوس بهنغارية؛ وف كرا أتبييترا بإيطالية؛ وكلها ييلغ 
عمرها على الأقل أربعمئة آلف سنة. وترتبط بالأوموأريكتيس. ولكن 
العظام التي عثر عليها في تشيروايما رحدها هي عظام الإنسان 
الأوسرزالي الأؤل» يعن عظام بشر في مرحلة تسبق مرحلة الإنسان 
الذكي. وإذا ما حاولنا تصنيفها في الخط البشري فإن هذه المخلوقات 
البشرية القديمة كانت تمشي على أربع (زباعية الأقدام)» رلكتها 
اتستطيع أن تقف مستقيمة على رجليها؛ ثم إن دماغها كان صغيراً 
جداًء لا يزيد حجمه عن قطعة ليمون هندي (أي حوالي أربعمئة 
سنتيسز مكعب مقابل ألف وأربعمئة سنتيمت الإنسان الحالي). 

ولم يكن ثمة أي دليل على أن هذه المخلوقات قادرة على أدنى 
عملية فكرية". فعلى الرغم من أنها عاشت ف مغارة ملأى بالفيلة 
والأسود وأفراس النهر والتماسيح. يظن العلماء أتهبا لم تكتن قد 
وجدت وسيلة لتدافع عن نفسها. وقد اعتقد أن هذا الإنسان البدائي 


كان غذاؤه الأساسي العنبيات والثمار والقواضم الصغيرة والمسحليات 
والضفاد ع والسرطانات والأسماك. كما ظبن العلماءء بالإضافة إلى 
هذاء أنه لم يكن قادراً على الكلام. 

وجناءت أبحاث شيزوانجا لتصحيح هذه المعطيات . فإنسان 
أسترزالية الأول كان قد عرف النار والخزافة (صناعة الفخجار)» وصناعة 
الأدوات؛ وكان يستطيع أيضا أن يصنع أدوات للدفاع عن نفسه من 
الحيوانات المتوحشة الي كان يصادفها أحيانا في المغارة, كما تشهد 
بذلك العظام الي عُثر عليها في المرقع المذكورء رصييد الحيوانات 
المفترسة يحصاج إلى تنظيم؛ أي إلى وسيلة تواصل؛ وصدع أفخباخ 
وفجوات. 4 كان هذا الإنسان؛ بالنسبة إلى عصرهء متقدماً! 

وتبدو المعظيات الي ينطلق منها أصحات هذا المبدأ قوية: فبائباع 
طترق منتلفة للتأريخ تمكن الباحثوث من الوصول إلى عمر موقع 
شيزواجما بيقين» وهو مليون سنة وأربعمئة ألف؛ ثم عرفوا أن النار هنا 
لم تنتج عن عوامل طبيعية سببها الصواعق أو الانفجارات البركانية أو 
حرارة الشمس: ولقد حمل اكتشاف صوان مَبريّ هذا الدليل؛ ولا 
سيما أن آثار حرق وربط.قد ظهرت بين المكتشفات. معنى ذلبك أن 
إنشان أسيؤالية الأول قد أوقد»: بوضاطة هذه الأحجان,بحتماء تازه 


كما أن الأدوات الي ثم العثور عليها لم تكن قد صارت على ما 
هي عليه من باب الصادفة . ولقد عثر منها على أكثر من ألف 
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| افتلمئة:آذأة كلها'من آل رضن عندد خيداً. زكان اكبر عنذة 
أدوات محفوراً بالصوان» كالفؤوس لقطع اللححمء والمكاشط لسلخ 
د الحيرانات؛ والسواطير لكسر العظام. أما أصغر هذه الأدوات؛ 
بهو السكاكين القاطعةء فكان من حجارة الحمم البركانية. ويعئي هذا 
أن الإنسان الأول كان عنده تمييز في اخختيار الأدوات. 
وليست الخزفيات أقل غنى من حيث دلالتها. فقذ تأكد البنّائة 
من أن الأربعين وعاء الي عثروا عليها م تكن مقولبّة ربحقفة فخلب 
بل مخمّاة في أفران بطريقة خاصة كانت مُتبعّة آنذاك. ولقد قدّر 
الباحثون هذه الحرارة بأربعمئة درجة» وهي حرارة تكفي لمعل المادة 
الفخارية صلبة؛ من غير أن تكسرها. 
و فإن دراسة العظام قد أثبتت أنها عظام الإنسان الأسررالي 
القذيم» لا عظام أي جنس آخر من أجناس البشر الذين جناؤوا بعده» 
وكانوا أكثر تطوراً معه. 
- نظرة إلى السلالات البشرية: وفي هذا النخال» لا بد لنا من 
إلقاء نظرة سريعة على السلالات البشرية وتطورها. فمعد ثلاثين 
تملينون سنةء ظهر الإحد الأول للقسرذة الكبثيزة والإنسات: إننه 
البروبليزبيناك الذي عُثر عليه في حفريات في الفيوم.مصر. وبعد هذا 
النوع القديم انشعبت أسرة البشر إلى شتعبتين: الأؤلى: تجدّرت منهنا 


البشسريات» والأجرى تجدّرت منها القسردة الكبيرة (الشيمبانزي» 
والغر ريللاء والجيبون) . 

وأولى البشريات المعروقة هي الرامابيتاك: وهي فصيلة الإنسان 
النئي.لة حجم الشمبائزي» قلا ظهر منذ خنوائي خمسة عشر ملييرن 
سنة» واختفى بعد حوالي ستة ملايين: وقد عُثر عليه في حفريات 
مختلفة.(حوالي عشر) ,بين آسبية,وأفريقية وأوروبة .,وتشير الدراسات 
الي أنممزت على بقايا هذا النوع إلى أنه كان يجمع؛ في آنءابين 
المميزات البشرية والقرديّة - نشير إلى أن المميزات البشرية تكائرت في 
السلالات اللاحقة. 


أما السلالة الثانية الي تلت فهي سلالة إنسان استرالية الأولى "الي 
ظهرت منذ حوالي خمسة ملايين شنة. وأول من ظهر من هذه السلالة 
هو. الأسيزالوبيتا كو أفا ر نسيس؟ وكبانوء هذا الإنسان صغير الحجم 
(6؟1 ستيمزاً للذكر» و ٠‏ ستتيمزا للأنثبى): وكانت: أسبيانه 
قوية؛ وله أضراس قاطعة؛ مع ب بعض الفرارق في أسنانه وأنيابه. 

ثم تشعّب هذا الإنسان بدوره إلى شعبتين: الأولى أعطت نوعين 
ما لبا أن انقرضاء هما: الأوسغرالوبيتك الأفريني الذي ظهر منبذ 
حوالي ثلاثة ملايين سنة والأرسرزالوبيتاك الضخحم الذي ظهر منذ 
حوالي مليون سنة وثمامتة ألف. أما الشعبة الثانية فهي الي ينتسبب 
إليها الإنسان الحالي بعد مرحلت الأوموأبيليس والأرمرإريكتيس. 


للا 


فالأوموأبيليس الذي ظهر منذ خوالي ثلاثة ملايين سُنية ونصف 
أو أربعة كان يعرف أن يستعمل الِصيء رأن يحسوّل العظام إلى 
أدوات؛ ويبدو أنه تطور ف أفريقية يقية الشزقية خصوصا؛ ثم يحل مله 
الأوموإريكتيس الذي ظهر منذ حوالي مليوني سنة» وعثر على أثره في _ 
الصين وفرنسة وكينية» وهو أذكى من سلفه؛ ولكبه أقل ذكاء من 
له الأرمرسابيانس الذي ما لبث أن أظهر ميولاً فنية. 

- عودة إلى إنسان أسترالية الأول: كان إنسان أسرالية الأول 
الذي عثر على بقاياه في شيزوانجا من النوع الضحم لإرربوستور)» أي 
إنه كان من سلالة بقايا بشر أسرالية الأول؛: كما 
الجماحم؟ وكانت كلها ُظهر رؤوساً كثيرة العظام» متقرّسة. 

وقد ظهر هذا الإنسان منذ حوالي مليرن وثمائمفة سنة؛ وعاصر 
قريبه الأرموإريكتيس الذي ظهر منذ مليوني سنة كما أسلفنا. وقد 
رأى بعض الأنتروبولوجيين المتحمظين أن التشاط الذي عثر عليه في 
شيزوانجا لا يمكن أن يكون هذا الإنسان قد قام بهء لأن الأبحاث 
الأميرة لم تعثر على أية بقية لهذا الإنسان في المنطقة المذكورة. 
وبالطبع» ظن عدد من العلماء أن إنسان أسجالية الأول كان ضحية 
الأوموإريكتيس» وأنه» بعد هذه امحزرة» خرج من القارة ليستقر في 
أمكنة أخرى. بيد أن احتمالات هذا الاعتقاد صعبة وبعيدة؛ لأن 
أخدث: بقاياالأوم رز يكيس قلا وجندلقر بعيدا عن شيزوانجا. .. 


اك 
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- تحائقة: تبقق'القضية المذكورة لغراً. 


.. فمن الصعب أن ندرك 


كيفت استطاع الإنسان الأسوالي الأول» بقابلياته الفكرية امحدودة ال 
تقل عن قابليات خلفه الفكرية أربع مرات, أن يكون بهذا الذكاء 
للبكر ا 


يننا 


النصال الثألث: 
الأتلرقك سحكنوا وعدي قذهاً 


- مقدمة: سبق أن ذكرناء في الفصل السابق» أن إنسان 
أسرالية :الأول قد سكن أفريقية'الشرقية. وكان مشكنه قرب 
البحيرات الي تحدّ وادي الزيفت. وقد أكد هنذا مؤخمراً البروفسور 
هنري دي لوملي من مختبر ما قبل التاريخ في "متحخف الإنسناق”. 

وبعد حوالي مليوني سنة ظهرت آنواع 'أخرى من رجال أسزالية 
(الأفارقة). ولم يكن أحد من هاتين السلالتين كبيراً ني حجمه: 
فطرهم: كما رأينا في الفصل السابقء لا يزيد على مئة وغشرين 
سنتيمز تقريباً (الإناث متر فقط)» أما حم جمجمة الزاحد متهم 
قتبلغ أربعمئة وحتسبين ستتيمواً مكنياً. 

00 يستطيعون الوقوف» ولكن مشيتهم لم تكن بشرية 
صرفاً لأنهم حبرا على أربع ف تنقلهم. كما كانت لهم لغةء على 
الأرحح, بدائية. واللافت أن هؤلاء كانواء نباتيين. 


للد 


- الإنسان الأول وانتقاله: ومسذ مليرني سنة ونصف تقريباً 
أصبحت أفريقية الشرقية قاحلة: بحدبة. وما لبث أن حدد حدث 
عظيم مسار الحياة تحت ضغط الوسط الطبيعي: فكانت الأداة الأولى» 
وكان هذا أعظم ابتكار في تاريخ الإنسائية... 

وكانت أرروبة لا تزال فارغة عددما ظهر نوع ثالث من الأنواع 
الإنسانية: الأوموأبيليس. وهو ليس أطول من النرعين السابقين اللذيين 
ذكرناء بيد أن مشيته كانت ممتازة» فقد سار منتصياً على قدميه؛ لا 
على أرب وكانت له لغة أكثر تطوراً من سابقيه؛ وحججم جمجمقه 
أكبر بشكل لافت (ين ستمئة سنتيميز مكعب وسبعمئة). لقبد كان 
هذا الإنسان» برأي بعض علماء الأنزوبرلوحياء من ابتكر الأداق 
حبرا أوا عصان 

وقد تمتع هذا النوع الجديد بحس المكان والاكتشاف؛ لذلك 
اجتاح سريعاً القارة الأفريقية. ولم يكن قد أخضع النار له بيعب ولكنه 
كان قادرا على تديّر شؤونه ليمكث ف المكان الواحد بضعة أيام؛ 
وأجيانا بضعة أسسابيع وقد عمد إلى قبل الحيوانات وقطع اللحم 
بوساطة أدواته القاطعة المولفة من حضاة ملساء أو عصا على رأسها 
ضلع قاطع. ولقد ثم العثور على مشاغل هذه الحرفة الأولى» وهي 
الأقدم في العالم» حتى الآنء حيث قطع الحيوانات... هكذا انقرض 
البشري النباتي» ليحل محله آكل اللحوم. 
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وبعد خوالي مليوث سنة وثلامئة ألف اختفى هذا الإنسان» وحل 
مخله آخر؛ كان قد ظهر منذ حولي ثلاثئة الف سنةء هو 
الأرمرإريكتيس: ظهر في المنطقسة الشرقية من بحسيرة توركانا بكينية 
خالياً. وهو أكبر من سابقه: فطوله يراوخ بين معة وأربعين مرا ومكة 
وستينء: ويفرق شلفه ذكاء لأن جمجمته بلغ خجمها ثمافة سنتيمز 
مربع. وقد احتوت على انتفاخ قري فوقا حجاج العين؛ وهو انتفناخ 
يعرفه علماء الأنتروبولوجيا جيدا: 

وما لبث هذا الإنسان أن احتاح بدوره كل الأرض الأفريقية. 
وني خين أن الأوموأبيليس كان يتأمل البحر بنظرة يشربها القلق» كان 
الأوموإزيكتيسٌ يجتاح الأراضي الأتخرى البزية. ومنذ حوالي المليون من 
السنين أو أكثر (مليوت ونصضف) كان هذا الإنسان في المناطق المعتدلة 
الحرارة في أوروبة. وإلى هذه المرحلة تعود أقدم المجمعات الي تم 
اكتشافها في أوروية » وعفر قيها على أدوات صنعها إنسان ما قبل 
التاريخ- 

لد كان هذا الإنسان يسكن المغاور (ولَاً سيما في مناطق الألب 
البخرية ويرغ رسلافية)؛ ويعيش ف الهراء الطلق» أو في جوار. البحيرات 
والأنهر ومساقط المياه ومنابعها. ولم يكنء على ما يبدو قند تعرف 
إلى النار أو استخدمها. لذلك ء أيْنٌ أنه كان.يأكل طرائده نيعة. 


وانطلق هذا الإنسان:منذ سبعمكة ألف سنة إلى اكتشاف أورويبة 
الشمالية لال المراجل مما بين الجليدية. والحارة. من الطور الرابع ( أقدم 
الأطوار على الأرض )..ريمكبن اعتيناره أول مستعمر لإنكلازة 
وبلجيكية والمانية وتشيكز- لوفاكبة. عندئذ راح يطور أداته. بدليل 
رجود أدوات تستعمل على طرفين. (أو لها جدّان). وما زلنا ند مفلا 
هذه الأدرات ف حصباء مرتفعات منطقة السوم في أبيغيل. لكن 
المنقيين لم يجدوا صانعيها. كل ما وحدوا مبن آثار الأوموإريكتيس 
الأوروبي هو فك سفلية عثر عليها الباحث هيدليرغ عام 1501م.) 
وثمة لغز حتما. ولا يزال الأنتروبولوجيون يتنظرون تفسيراً. على أن 
هذا الإنسان الأكثر تطورا من كل من سبقه لم يكن يعرف الثارء على 
الأرجح؛ في حين أن الإنسان الأسرالي الأول؛ بمشيته البدائية» 
وبدماغه الصغير» عرفها واستعملها! 

ريمكننا أن نعيد رسم طريقة حياته: فقد كان يعيش في قبائل: 
وعندما كان يختار مساكنه كان يملأ الأرض حجارة احتماء من 
الرطوبة » وأحيانا بملأه قطعا سميكة (قد تصل سماكتها المز) وكبيرة. 

وتمكن العلماء من معرفة طريقة تقطيع هذا الإنسان لطرائده حين 
اكتشفزا بعض عظام الحيرانات: وكان هذا الإنسان القديم يبحث عن 
الحيوانات ذات الفراء لكي يسلخ خلدها ويستعمله رداء. 


معت كل هذه المعلومات في تؤتافيل» ولا سيما في البوينييه 
الشرقية. فقد استّعلت هناك مغنارة عللت الَررْجَ بقسانين مدزاً فيهنا 
مدخنة نخاصة منذ حوالي أربعمعة وحمسين ألف سنة.. ني هذا المكان 
كان ينم صيد الأحضنة الوحشية والثيران (البيزون) والأراخحص (وهني 
نوع من الشيران أيضاً) وفرسان النهر والفيلة... وكبان إنسان 
التوتافيل» في الغابات» يصطاد الأيائل ووحيد القرن؛ وأحيانا الفهرد. 
لذا لم يكن هذا الأوروبي الحديد منعزلاً عن إطاره الطبيعي العام؛ بل 
كان يتوكا عليه؛ ويفيد منه. وكان يستطيع أن يفاحئ الدب والأسد 
المغاور» ويضع الأفخاخ للصيدء بل كان يصطاد الثعالب القطبية 
رالقطط البرية المتوحشة. 

أما النار فلا ييدو أنه قد عرفها إلا منذ حوالي أربعمكة ألف سنة. 
ويعود تاريخ أقدم المشاغل ال عُثر عليها إلى ذلك التاريخ» كتلك .الي 
وُحدت في ثيراماتا قرب نيس (ثلامعة وثمانون ألف سنة). ولعل أكثر 
ما يثير الاهتمام هو اكتشاف المهتمين كيف كان يوقد نازه. وكان 
يضرم النار في مراكز الأكواخ الي بدأ يشيدها في ذلك الوقت؛ وعلى 
ثرى مرصوف بقطع الحجارة. وربما أضرم النار في حفر في التزاب. بل 
أكثر : فلكي يحمي ناره من الرياح كان يبي حوها جدرانا صغيرة من 
الخجارة . 


هكذا كانت تن 
7 انت. تنظم جبول السار نوئ أسرية وقبليّة جديدة 
قديمة» ويمكن أن تخطط مشاريع الصيد. يا 
جحت ورك بوست سا ريده الجا اجام ون 
ان: ولقد تم الغنور على آثار غرف احتفالات ومآدب»ق ذلك 
الزمن؛ ما يجعل العلماء يعتقدون أن 8 

«ؤن أن سهول أوروبئة عرفتت ف الماض 
البعيك استفرارية. ع 
3 - آسية وأميركة وأوقيانية أيضاً: في الزخلة المذكورة يمكننا أن 
0 وللمرة الأول لفظة حضارات للإشارة إلى المناطق الي تختلف 
اد ؟ ويمكننا أن نطلق على هذه الحضارات إسم ماراشولينية, 
نسية إلى مدينة ماراشول ف السوم؛ حييث تتميز بجمموعات ثقافية 
الكلاكتونيين والناياشينيين والأبقيوسين والترمؤسعيرين قد 

راحت الأدوات تنطور: فذوات الوجهين راتت مقو ا 
الهنّ أتيلت : 5 
لي ُستعمل على ويحهين) وتقلش وتتخانس. ولقند غثر على نشفل 

متها إن المنوم أيضا) حيث زاح الإنضان عمارس غبقرية فطرية. 

والإنسان. إلى حانب هناء تغير هو الآخر. فلم تعد هياكله 

سو بل بدأ بملك حس البذخ والموطن... إن الكو 
لمي داحل مذارة لازاريه نس من معة ثلاين ألف سسعة يخ طول 
0 موا وعرضه ثلاثة أمتار ونصف؛ وفيه فاصل داخلي. وقد 
غثر قرب المشاغل الي على أرض الخيمة» في منخفّض فخاري» على 


ككك 


مجموعة .من الأعشاب. البحرية» من ا محتمل أن تكون غطّيت بالحلد. 
هكذا كان بإمكان الأم» متلذ أن تسهز ١‏ على اليش ن اقفرم 0 
حين كان الأب يسلخ الجلود في الغرفة المحاورة .. 
ييقى أن نرسم مخطط السنير الذي اتبعه الأفارقة بدا مبن خروج 
الأوموإريكتيس الجماعي: هل تقدم حو أفريقية الشرقية باتجاه مصرء 
ليبلغ أسية الصغرى؛ ثم تحرل من هنا يسارا باتجحاه أوروبة الجنربينة؛ 
وعيناً باتجاه آسية ال سيركها ليستوطن أموركة؟ يسدر هذا المسار 
الأبعد إحتمالاً» فلااحد. حتى الآن» يغامر بافتراضه أن 
الأوموإريكتيس قد كان قادراً على صنع الزوارق ليعبر البحر... 
ولكن متى رصل هذا الاندفاع الإنساني الاستكشائي إلى مناطق 
الخليج حيث نحد أشخاصاً كالأفارقة لا تفسير عرقيا لهم؛ وكالماليزيين 
في الحيط اهادي أو في سيلان؛ وهي أنواع لا تندرج في أي نظام 
أنتروبولرحي؟ أبمكن أن نتصور أن الأوموإريكئيس قد أهل آسية في 
الوقت نفسه الذي أهل فيه أوروبة؟ وأنه » بعد بضعة عشرات الآلاف 
من السنين بقي عرقه نحافظاً على نفسه بمقدار يسمح لنا بنأن بحتذة 
بصورة ملغزة في غينية الجديدة» مثلاً أو في أسزالية؟ 
وإذا أحذنا بالنظرية الي تقول إن هناك قارتين قدركتين قد غرقتا: 
الأولى هي قارة ليميرية: والثانية هي أطلنتس المشهورة» وحددنا مكان 
القارة الأولى بين أسالية وأميركة» يمكننا أن نقبل بوحود عرف بشري 


/ا1 


تحدر منه العرق الماليزي الغامضء أو الأعراق الأرى في أوقيانية الي 
لاا مد الأمؤويؤلو تيون تفشهرا يليا 

على كل حالء ثمة ني هذه القضية جوانب عديدة تحناج إلى 
إييضاح وخحل. والعلم اليوم يحاول أن يبحث ف أفريقية ... 
ولكن ؛ لغلنا نصل إلى اتجساه يحساول أن يكتشف أصلا واحداً 
للإنسنان. .+ 


الفصاك ال ىاه : 


كيف اخدفت الديناصويرات ؟ 


- مقدمة: منذ خمسة وستين مليون سنة احثفت الديناصورات 
فجأة بعد أن.سيطرت على الأرض؛ وأصبح هذا الاختفاء لغز العلم 
اليولوجي الآول... 

ولكن هذا اللغز احير يحَتّم استعمال المحيلة» إلى جانب الروح 
التحليلية؛ بشرط أن تكون النظرية متماسكة ومنطقية. لذلك نبدا 
فنقول إن الديناصورات الم نكن قد انقرضت وزالت عن وجه البسيطة 
ما قبل التاريخية بين ليلة وضحاهاء بل يمكننا أن نخمّن أن هذا الأمر قد 
حدث على امتداد آلاف السنين» وهي مدة تافهة بالنسبة إلى حياة 
التوع. 

ولم تكن الديناصورات وحدهاء في المدة الي تمتد بين العصرين 
الثاني والثالث» الجنس الذي اضمحل. فإن كائنات أصغر منها بكثير» 
مائية» قد منيت بالطالع نفسه. وبإمكاننا أن نستنتج أن كارثة ما (او 
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ربما رباء) قد حل بهذه المخلوقات؛ أو ضرب الأرضء في تلك المرحلة 
البعيدة من تاريخ تطور الأجناس الأرضية. وهذه الكارئة قد يكون 
مصدرها من خخارج الأرض» وذات مفعول خخاص يصيب أجناساً دون 
أخرىء لأن أنواعاً من المخلوقات لم تنقرض» وت باد 
الحياة. . . 

- آراء كثيرة في انقراض الديساصورات: :مما أن المشكلة قد 
طرحت هكذا فقد طُرّرَت أكثر من أطروحة. بيد أن بعضها بعيد 
الاحتمال. وآخر هذه الأطاريح نظرية جيوفيزيائية مسن مؤسسة 
كاليفورنية التكنولوجية (كالش). فقد. عرض العالمان توماس أهرنر 
وحون أركيفي في محاضرة حول العلوم القمرية ألقيت في أريزونة 
آذار 1941 . وبنظرهما أن انقراض الديداصورات من الممكن أن 
يكون سببه اصطدام نيزك بالأرض قطرة بين عشرة كيلومتزات وخمسة 
عشر كيلومزاً ووزنه ألف مليار طن. وقد حرر انحراف هذا النيزك 
الضخم الذي اختزق الغلاف اموي بسرعة تبلغ مئة آلف كيلومز في 
الساعة طاقة حرارية هائلة بلغت مليار ميغاطن من مادة تم إذ. ت؛ 
مقارن بقنبلة هيروشيما الذرية الي بلغت قوتها عشرين كيلوطناء والي 
تبدو أمامه صغيرة! وكذلك بالنسبة إلى السبعين ميغاطناً الي تحملها 
أكثر قنبلة هيدروحينية فجرها الإنسا. 
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وقد أحدث اصطدام النيزك المذكور بالأرض فوهة عظيمة يقدر 
قطرها .عئة ومسين مليون كيلومز تقريبا. أما موقغها فلا يمكن تحديده 
بدقة نظراً إلى عوامل الكل والتحولات الطوبرغرافية الي سبّبتها 
الانفجارات البركانية الهائلة » وتغير أشكال القارات ؛ وتحولات 
اليابسة (وربما غرق بعض القارات الب سبق أن أشرنا إلى احتبال 
وجودها قليما في البحر)... فبإمكان هذه العوامل كلها طمس كل أثر 
هذه الظاهرة في غضون بضعة ملايين سنة . 

وليس تحخديد موقع النيزك هو الشيء الأهم للتفكير في هذه 
الظاهرة» عنيت ظاهرة انقراض الديناصورات. فمبن المعبروف أن 
المعطيات الأكثر معقولية تأكدت بارتفاح الحرارة في الغلاف الجري؛ 
وف المحيطات, بالإضافة إلى انتشار غبار بإمكانه أن ينوي على بذور 
مكرنة للأمراض. وهناك نتيجة لتلك الغيمة الغبارية الي قام بأبحاث 
حوها لويس ألفاريز ونال جائزة نوبل في الفيزياءء إذ حدد الإشعاع 
الشمسي لبضع سنتوات» ورأى أنه سبب اضطرابات عند 
الديناصورات قد تظهر أضعاف ما هي بالفعل. 

وكانت نقطة الانطلاق في نظرية والتر ألفاريز اكتشاف نسبة 
عالية بشكل غير عادي من المراد النادرة من فصيلة البلاتين في طبقة 
فخارية منزسّبة بأسفل واد إيطالي. بقيت هذه اللائحة في أمانء لأننا 
بحد باستمرار مواد الإيريديوم؛ والروتانيوم» والبالاديرم؛ بالإضافة إلى 


اميد 


عناضر أقل ندرة 'كالنهب رالنيكل والكوبالت. وكانت كل هذه 
المواد تظهر تركيزاً اكير بألف منرة من تركيزها العاذي المعروف؛ 
انطلاقا من هثاء' بإمكائنا ا الاستتتاج أن تلوثا مساقد حدثء وأن 
مصدزه من الخارج؛ وتحديداً: حسم كونني. وغلى كل حال فقلد 
أظهر هذا التحليل أنه إذا كانت علاقة'تلك المواد المختلفة الكمية 
تختلف عن "تلك الموحودة على الأرض فإنها مناسبة للعلاقة ة الكمية .الي 
يدها ف التيازك والشهب. 

نذا السبب نمحد أتباع ألفاريز من حّائة جامعة بركلي مقتنعين 
بأن هذه الزيادة في المواد النادزة في الطبقات الأرضية ف أواخر الطور 
ايولوجي الثاني هو نتيجة اضطدام حسم فضائي بنالأرض. وقد 
أثبتت دراسة عينات كثيرة من مختلف أنحاء الأرض هذا الواقع» ما يزيد 
النظرية المذكورة صلابة. 

بيد أن أتباع ألفاريز يأعذون .عا يدعم حجتهم من أسباب 
اصطدام النيزك بالأرض» أي بانخفاض الحرارة الناتج عن غبار كان قد 
شكل شاشة بين الشمس رالأرض. ولكنهم يتناسون ارتفاع الحرارة 
الأساسية المفاجئ والتجرّد الطاقي اللذين سيّبهما انفجار ابلسم 
الكوني؛.. 

- التأثر بارتفاع الحرارة: وعلى العكس من هذاء يعيد أهرنزوا 
وكيفي النظر مسألة الطاقة» ويجعلان منها محور بحثهما. فبَالنسبَة 


يقن 


إليهما ما أنّر في الديناصورات هو ارتفاع الحرارة نفسسه؛ إما بإينائها 
مباشرة» أو بالتأثير على بينتها والنباتات الي تقئنات منهاء أي على 
غذاء تلك الحيوانات السريعة.التأثر. وقد أخخذ الباحثان برسوم تخطيطية 
علمية قاما بها بوساطة آلات خاصة؛ فقاسوا مسار الديزك المنحي؛ 
ومفعول اصطدامه بالأوض ابسرعة تبلغ اثفين ومنيعين كيلومواً ونصف 
في الثانية وقاسا عمق اخزاقه إياها وفقا لطبيعة الجسم (:جديدياً أو 
صقيغياً). 

أما بالنسبة إلى ارتفاع الحرارة الي يسببها النيزك» فقد رأيا أنهاء 
على الأرجح» مليار ميغاطن من المتفجرات؛ وبذلك تغير حرارة الحنواء 
عشر درحات؛ وبضع درجات بالنسبة إلى المحييظات. 

هكذا تابع أهرنزوا وكيفي نظرية إميلياني المقترحة منذ سنوات» 
وال ترى أن الديناصورات قد اعتفت نتيجة ارتفاع الحرارة الجوية» 
ولكن من غير أن يحدد سبب هذا الازتفاع. لكن الباحفين المذكورين 
تابغا تحقيقاتهما وترصلا إلى خلاصة مقادها أن الجسم المقذوف هو 
على الأرجح نواة نيزك» على الرغم من أن الإخضاءات الفلكية قد 
أثبتت أن نوى النيزك لا تشكل إلا ثلث الأحسام ال ضربت الأرض. 

أمام هذه الدراما الجماعية - دراما اختفاء الديناصورات - نبقى 
على فضولنا : ويظل البحاثة يدورون جميعاً في فلك نظرية واحدة» 
ولكن المؤسف أن تكرن جميع آرائهم لا تخلو من التضارب.. 


١ 


- ثمانون اصطداماً: لقد ألخضي ثمانون اصظداماً ني زكياً بالأرض 
على الرغم من انحاء آثارها كلياً بفعل العوامل الجيولوجية الي حدثت 
على كوكبنا: وقد أخدث أكبر هذه الاصطدامات فرهات يبلغ قظرها 
بضع مئات من الكيلومتزات» وأصغرها يبلغ قطره بضعة كيلومترات. 
رقد وقع في فرنسة؛ مثلاء نيزك يبلغ وزنه مليار طن في منطقة روشوار 
منذ مئة وستين مليون سنة» ف وقت كانت في أثنائه الديناصورات 
مسيطرة على كوكبنا. وق أريزونا سقط النيزك كراتر» وهو من أشهر 
النيازك؛ وآثاره أبقى مبن آثار النيازك الأخبرى؛ وهوء إلى ذلك» 
الأحدث: فعمره حوالي 74 مليون سنة فقط. وهذا يفسر سيبب بقاء 
آثاره» لأن العرامل الجيولوحية لم يتيس ر لما الوقت الكافي لطمس 
ملاعه. .. 

- خاقة: تبقى قضية احتفاء الديناصورات مفتوحة على 
احتمالات كثيرة» طالما أن الأبحاث قائمة. ولكن أحداً لا يمكنه الجنزم 
ف أي منها. ويبقى أن الخيال العلمي لا بد له من أن يمثل دوراً أساسياً 
ف اكتشاف هذه القضية... 


فهرس النوى 
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- أبكرن الاتصال بالكائنات الكرنية حطراً 6 


الفصل النالك؛ قات والفراغ الكوني.... »9 


الفصل و 00 الشمسية د الفضا 


- عودة إلى الفراغ + الكبير - 


414 
- افقوب السودا - رعي العام للد 
- ححائقة 1 
آالباب الثاني 
غرائب من الأوض 
الفصل الأول: مثلث الشيطان فيا ا 1 
ا- مقدمة ........... 11 
افيطبائ]ات كدي ل 1 
- حوادث اختفاء في القرنة اليل 3 
- ماذا يحدث في مثلث برمودا /9 


- تفسيرات علمية أخرى 


- الشمال الحقيقي 


الفصل الثاني: مهد الار الأول في افريقية .1 ١0+‏ 


- مقدمة ذا 
- الاكتشاف الجديد لني : 
- أبحاث حول النار الأولى ل 
- نظرة الى السلالات البشر دل 


- عودة,الى انسان استزالية الأول - 


- خحائمة 
الفصل الغالث: الأفارقة سكنوا أوروبة قد 
ماه ا ا 
- الانسان الأول وَانثقالة 
- آسية وأميركة وأوقيانية أيضاً 
الفصل الرابع: كيف اختفت الديناصورات؟ 


- مقدمة 


- آراء انفراض الديناصورات 
- التأثر بارتفاع الحرارة 
- تمانو ن اصطداماً 
- نحائة ........ 


لويد 


